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بلاسخارت.. الكذبة 

الأممية السمجة!

عون: أعطوني الانسحاب 

لأنهي ملف حزب الله!

على المقاومة. ومع ذلــك، اعتقد بعض 
أهـــــل الـــســـلـــطـــة أن قـــــــــرارات الــحــكــومــة 
ــقـــاومـــة، كـــافـــيـــة لــتــغــيــيــر  المــتــعــلــقــة بـــالمـ
وربما  الأرض.  على  الصلبة  الــوقــائــع 
المقاومة  أن  على  يــراهــن  الجميع  كــان 
انــتــهــت إلـــى غــيــر رجـــعـــة، مـــع قــلــة فهم 
لصبر حزب الله ليس على العدو فقط، 

بل على هذه السلطة أيضاً. 

رأس قائد الجيش

ــــررت  ــأة، وفــــــي لـــحـــظـــة واحــــــــــدة، قـ ــ ــجـ ــ فـ
الولايات المتحدة تبني كامل السردية 

في  السلطة  إلى  وأبلغت  الإسرائيلية. 
لــبــنــان، أن عــلــيــهــا أن تــتــخــذ الـــقـــرارات 
الــحــاســمــة فـــي وجــــه حــــزب الـــلـــه. وهــو 
مــا فعلته الــســلــطــة بــغــالــبــيــة مــكــونــات 
الــحــكــومــة فــي قــراراتــهــا الأخـــيـــرة. لكن 
الأميركيين، كما إسرائيل والسعودية، 
لــيــســوا فـــي مــوقــع مـــن يــنــتــظــر صـــدور 
قرار فقط. بل هم يريدون من الحكومة 
تنفيذه فوراً. ولذلك، عمدوا إلى إطلاق 
ــبـــر حــمــلــة تـــحـــريـــض عـــلـــى الــجــيــش  أكـ
وقائده العماد رودولــف هيكل، وبقية 
قــــادة الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، بــحــجــة أنــهــم 

يرفضون تنفيذ القرار الحكومي.
الجيش من جانبه، أبلغ أهل السلطة، 
المعني بمواجهة  بأنه ليس في موقع 
ــــع عــلــى  ــــواقـ ــلــــيــــة، كـــونـــه يـــعـــرف الـ داخــ
الخارج  يطلبه  ما  أن  ويعرف  الأرض، 
لــــــه تــــرجــــمــــة واحــــــــــــدة وهــــــــي الــــحــــرب 
ليس مستجداً.  الموقف  وهــذا  الأهلية، 

أن  يكشف  كبيراً  أمنياً  مرجعاً  إن  بــل 
ــه قـــيـــادة الجيش  ــ المـــوقـــف نــفــســه ردّدتــ
الأميركيين  أمام  الأمنية  القوى  وبقية 
ــلـــة. ثــم  ــدة طـــويـ ــ والـــســـعـــوديـــن مـــنـــذ مـ
اندلعت  أنه بعدما  أضافوا عليه الآن، 
ــقــــوى الأمــنــيــة  ــــرب، فـــــإن لـــجـــوء الــ ــــحـ الـ
والعسكرية إلى مواجهة المقاومة، هو 

الانتحار بعينه. 
لــكــن، يــبــدو أن لــديــنــا مــن يــريــد تقليد 
دونالد ترامب، فخرج من يطلب إقالة 
العسكريين  الــقــادة  وكــل  الجيش  قائد 
ــيـــن كــونــهــم رفـــضـــوا الــتــنــفــيــذ  ــنـ والأمـ
الــفــوري لــقــرارات الــحــكــومــة. وســارعــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى تــبــنــي الأمــــر، 
إنها لا تريد سماع أي صوت  وقــالــت 
لبناني قبل إيجاد علاج لهذه المسألة. 
وإذا كـــان تــرامــب يــريــد تعيين المــرشــد 
الجديد في إيــران، فإن رجاله المعنيين 
بملف لبنان، اختاروا مسبقاً لائحة من 
ثــاثــة أســمــاء قــدّمــت إلــى عــون وســام 
ــار قـــائـــد جـــديـــد لــلــجــيــش بـــدل  ــيـ ــتـ لاخـ
العماد هيكل. وبينما لم يتضح موقف 
أن بينهم،  إلا  الأمــيــركــيــن،  المــرشــحــن 
من يعرف أن المطلوب منه، ليس سوى 
قيادة قوة عسكرية والتوجه إلى أقرب 
مــوقــع أو مــنــشــأة تــحــددهــا إســرائــيــل، 
ويعمل على قمع الناس بالقوة والنار، 
واعــتــقــال كــل مــن لــه عــاقــة بــالمــقــاومــة. 
علماً أن الأمر وصل بجهات بارزة في 
إلــى ســؤال رئيس الجمهورية  الــدولــة 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيـــــــري الـــدفـــاع 
والــعــدل، عما إذا كــانــوا حــضــروا قــرار 
ــدار مــذكــرة  ــ حــل حـــزب الــلــه كــلــيــا، وإصـ
توقيف بحق أمينه العام الشيخ نعيم 
)تخيلوا  قيادته  أعضاء  وبقية  قاسم 
ــلــوا 

ّ
أن نــاهــبــي أمـــــوال المــــودعــــن، تــدخ

أيضاً، من لبنان ومن الخارج، يذكرون 
المــطــلــوب الآن ليس إقفال  بــأن  الــدولــة 
مؤسسة القرض الحسن، بل مصادرة 
أمــوال وذهب  موجودات المؤسسة من 
ووضعها في خدمة سداد دين الدولة 

لمصلحة المصارف!(.
حــتــى مــســاء أمـــس، كــانــت الــبــاد تقف 
على رجل واحدة. المرجعيات الرسمية 
البارزة، تقول إنه تم »تجاوز القطوع«، 
يمكن  »لا  أنــه  على  توافقاً حصل  وإن 
لدولة أن تغير قائد الجيش في لحظة 
ــرون بـــأن »أهـــل  ــ ــاف آخـ ــ الـــحـــرب«. وأضـ
على  الإقــــدام  وارد  فــي  ليسوا  السلطة 
أهلية«.  إلــى حــرب  خطوة تقود حتماً 
ــم تــــــداولــــــه، فـــإن  ــ ــا تـ ــ وبـــحـــســـب آخــــــر مـ
الــحــديــث انــتــقــل الآن إلـــى أســئــلــة حــول 
ما يمكن للجيش أن يقوم به، من أجل 

منع تدهور الأمور بصورة أكبر.

مــنــذ وقـــت غــيــر قــصــيــر، تــنــشــط المنسقة 
الدولية في لبنان جانين بلاسخارت على 
كافة المستويات في لبنان، لا تترك جهة إلا 
وتتصل بها، من الرؤساء الثلاثة وقيادات 
الــجــيــش وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي والأجــهــزة 
ووزارات  الــخــارجــيــة  وزارة  إلـــى  الأمــنــيــة، 
الدفاع والعدل والداخلية، إضافة إلى القوى 
ــارزة، من  ــبــ ــ الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات ال
الــلــه، مــروراً  إلــى حــزب  اللبنانية"  "الــقــوات 
بكل جماعة السفارة الأميركية في لبنان.

ــيـــة مـــن عــالــم  بـــاســـخـــارت، المـــســـؤولـــة الآتـ
الدفاع والأمن في بلدها هولندا، تتصرف 
لبنان بوصفها صاحبة سلطة قوية.  في 
المتحدة تعمل  الأمــم  قــوات  أن  فهي تعتبر 
الأمنية  الملفات  مــع  وتتعامل  إمــرتــهــا،  فــي 
ــارف، نــتــيــجــة  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــوقـ الـــحـــســـاســـة مــــن مـ
في  تجربتها  فــي  تعلمته  إنــهــا  تــقــول  مــا 
الـــعـــراق. لــكــن الأهـــم مــن كــل مــا ســبــق، هو 
المــســؤولــة  نفسها  تعتبر  بــاســخــارت  أن 
البارزة في الأمم المتحدة التي لا تزال تصل 
إلى مكاتب المسؤولين الإسرائيليين، الذين 
أقفلوا الأبواب أمام أي مسؤول من المنظمة 
ــيـــة. وهــــي تـــكـــرر تــجــربــة مــواطــنــتــهــا  الـــدولـ
سيغرد كاخ، التي عملت في لبنان أيضاً، 
المــســاعــدات فــي غــزة،  قبل أن تتولى ملف 
والــتــي كــانــت تــفــاخــر بــأنــهــا الــوحــيــدة في 
الــتــي تــدخــل مكتب رئيس  الأمـــم المــتــحــدة 

وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. 
ــم تــحــزن  ــارت، الـــتـــي لـ ــخـ ــدو أن بـــاسـ ــبـ ويـ
لــفــشــل مــواطــنــتــهــا فــي مــهــمــتــهــا، تــريــد أن 

تمنح نفسها دوراً خاصاً. وهو الدور الذي 
والإسرائيليين  الأميركيين  عند  له  تسوّق 
، ومــتــى قــبــلــت واشــنــطــن وتــــل أبــيــب، 

ً
أولا

ــنــديــة أن مــوافــقــة  تــعــتــبــر المـــســـؤولـــة الــهــول
بتصور  تتعلق  والمــهــمــة،  بالجيبة.  لــبــنــان 
جنوب  مناطق  إدارة  كيفية  حــول  لــديــهــا، 
ــة قـــوات  ــ نــهــر الــلــيــطــانــي بــعــد انــتــهــاء ولايـ
»الــيــونــيــفــل«، وهـــي لــذلــك تــــدرس خــيــارات 
دولــي  تأييد  على  الحصول  كيفية  بينها 
لبقاء قوات أوروبية في الجنوب بعد انتهاء 

العام الحالي.
وقتها  بلاسخارت  تمضي  السياق،  وفي 
متنقلة بين عواصم عــدة، وتقوم بزيارات 
دائمة إلى كيان العدو، وفي كل مرة تعود 
بالمعطيات  الــنــاس  تغرق  لبنان،  إلــى  فيها 
ــم أن  والمــــواقــــف، عـــارضـــة خــدمــاتــهــا، ورغــ
الــجــدّيــن مــن المــســؤولــن عــنــدنــا يــعــرفــون 
ــدود »المــــــرأة الـــحـــديـــديـــة« كــمــا تــحــب أن  ــ حـ
توصف، إلا أنه لا يزال عندنا من يصدق 
هـــذه الــكــذبــة، وآخـــر الأفــــام، أنــهــا تعرض 
خــدمــاتــهــا لــتــنــظــيــم تـــفـــاوض مــبــاشــر بين 
لبنان وإسرائيل في عاصمة محايدة، من 
أجل وضع إطار لتفاهم أمني - سياسي. 
سيحصل  قائلة:  لمحدثيها  تهمس  لكنها 
ص لبنان من حزب الله!

ّ
ذلك فقط إذا تخل

الــدولــة في  أداء  يثير  لبنان،  الصهيوني على  الــعــدوان  مـــوازاة تصاعد  في 
ــمــارَس على الجيش 

ُ
الــداخــل مــخــاوف مــن انــفــجــار الــوضــع، مــع ضــغــوط ت

لبدء نزع سلاح المقاومة بالقوة، إلى جانب خطوات استفزازية تقوم بها 
ذلك،  النازحين. في غضون  بحق  المتحدة  للولايات  قوى سياسية حليفة 
اختار ثنائي جوزيف عون ونواف سلام المضي في خطة تقوم على تقديم 

مزيد من التنازلات، وعلى رأسها إبلاغ الولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل اســتــعــداد السلطة فــي لبنان 
للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو برعاية 

أميركية، في أي مكان تختاره واشنطن.
ــام مــن إبـــاغ ســـام ســفــراء دول عربية  وبــعــد أيـ
لبنان لخوض مفاوضات »ما  وأجنبية استعداد 
فوق عسكرية« عبر »وفد مدني رفيع المستوى«، 
ترتيبات  يتضمن  موسع  اتفاق  إلــى  و»للتوصل 
الالــتــزام بها وتطبيق كل ما  الــدولــة  أمنية تتعهد 

هو مطلوب منها«.
إلا أن العدو الإسرائيلي، بحسب معلومات »الأخبار«، لم يُبدِ أي تجاوب، 
الشروط  وتنفيذ  المقاومة  نــزع ســاح   

ً
أولا اللبنانية  الــدولــة  أن على  مؤكداً 
السابقة قبل البحث في أي أمر آخر.

وتشير المعلومات نفسها إلى أن النقاش الأميركي - اللبناني حول تنفيذ 
قــــرارات الــحــكــومــة الــخــاصــة بحصر الــســاح وحــظــر الــنــشــاط العسكري 
والأمــنــي لــحــزب الــلــه وصـــل إلـــى الــبــحــث عــن الــجــهــات الـــقـــادرة عــلــى اتــخــاذ 
الرئيس  انفجار داخــلــي، قــدم  المــخــاوف من  خطوات عملية. وفــي مواجهة 
عون عرضاً اعتبره »مغرياً وغير مسبوق« للجانب الأميركي، يقوم على 
فكرة »امنحوني ورقة تسحب الذريعة من حزب الله عبر ضمان انسحاب 
إسرائيلي كامل ووقف الاعتداءات، وأتعهّد في المقابل إدارة مباشرة لتنفيذ 
كل قرارات الحكومة والتخلص من الحالة العسكرية لحزب الله خلال مدة 

قصيرة«.
ــارزة أن الاتــصــالات السياسية لوقف  بـ إلــى ذلـــك، أكـــدت مــصــادر رسمية 
الــحــرب عــلــى لــبــنــان تــكــاد تــكــون مــعــدومــة. فــقــد فــشــل الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، عبر اتصالاته مع كبار المسؤولين في بيروت وتل أبيب، 
ومن خلال إرســال رئيس أركــان جيشه فابيان ماندون إلى البلدين، في 

بلورة مقترحه للوصول إلى اتفاق.
وزاد من المخاوف تحذيرات وزير حرب العدو يسرائيل كاتس للبنان، وقوله 
التزمتما  أنت وحكومتك  المتحدة،  الأمــم  ليس  »لبنان   :ً الجمهورية  لرئيس 
بتنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حزب الله، وهذا لم يحدث. لن نسمح بالهجمات 
على مجتمعاتنا أو على جنودنا. وإذا وصلت الأمور إلى مواجهة مباشرة، 

فإن من سيدفع الثمن بالكامل هو حكومة لبنان ولبنان ككل«.
وفي الوقت نفسه، أعلن غراهام أنه يتواصل مع ترامب بشأن »مزيد من 
توتر  فــي حالة  عــون  الرئيس  مــا وضــع  لبنان«،  فــي  العسكرية  التدخلات 
يحصل  لــم  لكنه  واشنطن،  مــع  للتواصل  وســطــاء  لتحريك  دفعته  كبيرة، 
سوى على تكرار الموقف الأميركي بأن واشنطن غير معنية بالأمر حالياً، 
وأن التركيز منصب على الحرب مع إيران، وترك المجال لإسرائيل للقيام 
بما تراه مناسباً في لبنان، وأنه ليس في مقدور أحد تقديم أي ضمانات 

بعدم استهداف الإسرائيليين منشآت ومرافق وبنى تحتية تابعة للدولة.
)الاخبار(

إبراهيم الأمين

لـــيـــس واضــــحــــا بـــعـــد حـــجـــم الإحــــاطــــة 
ــودة لــــدى كـــبـــار المـــســـؤولـــن في  المــــوجــ
القائمة.  المــواجــهــات  بمجريات  لبنان 
ــزال  ــ ــم لا تــ ــهــ ــديــ ــدة لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــورة الأكـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
مـــحـــصـــورة فــــي الـــســـرديـــة الأمــيــركــيــة 
- الإســرائــيــلــيــة، كــمــا يــقــدمــهــا دونــالــد 
تــــرامــــب وبـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو. أي أن 
حتى  يعتقدون،  لبنان  في  المسؤولين 
ــة، بــــــأن الــــــعــــــدوان يـــنـــجـــح فــي  ــظـ ــحـ ــلـ الـ
تــحــقــيــق أهــــدافــــه، وأن إســـقـــاط إيــــران 

مسألة أيام فقط. 
وبينما كانت هذه الصورة قائمة حتى 
قبل انـــدلاع الــحــرب، فــإن أركـــان سلطة 
الــوصــايــة الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة، لم 
يــكــونــوا يــتــوقــعــون أن تــبــادر المــقــاومــة 
الــنــار على العدو،  إلــى فتح  فــي لبنان 
ــه يــمــكــن  ــ ــلـــى أنــ ــان عـ ــرهــ ــالــ ــوا بــ ــفــ ــتــ واكــ
الــســاح، ريثما  »تجميد« ملف حصر 
المهمة  تصبح  وبعدها  إيـــران،  تسقط 
سهلة. لكن مجريات الأمور سارت في 
طريق آخر، حيث تبدو المقاومة مدركة 
لمـــا تـــقـــوم بــــه، وأن لــديــهــا بــرنــامــجــهــا 
الـــخـــاص. وإذا كــــان مـــن الأفـــضـــل عــدم 
التنبؤ بأي شيء يخص عمل المقاومة 
الواقع تحت سقف »الغموض«، إلا أن 
بمسائل  فوجئ  كمَن  يتصرف  الــعــدو 
كثيرة، حتى أن مراسلين أجانب نقلوا 
عــن مــســؤولــن فــي كــيــان الاحـــتـــال أن 
تــعــديــات جــوهــريــة طـــرأت عــلــى خطة 
ــا مـــــا يــتــعــلــق  المـــــواجـــــهـــــة، وخــــصــــوصــ
إسرائيل  أن  ونــقــلــوا  الــبــريــة.  بالحملة 
الأثمان  المدنيين  تدفيع  إلــى  ستسعى 
الــكــبــيــرة، وتــهــديــد مــؤســســات الــدولــة 
ضــمــن بـــرنـــامـــج ضــغــط ســـيـــاســـي، في 
ــــن تــحــقــيــق  ــاك عـــجـــز عـ ــنــ حــــــال كــــــان هــ

إنجازات في الميدان.

المواجهة  الداخلية:  الجبهة 

الحتمية

ــــورات داخـــلـــيـــة تــفــرض  ــطـ ــ لـــكـــن ثـــمـــة تـ
مــقــارنــة مــا يحصل الــيــوم بــمــا حصل 
العدو سريعاً  تقدّم  عام 1982. يومها 
جداً، مستنداً إلى قدراته الهائلة، وإلى 
انهيار أصاب القوى التي كان يفترض 
الغزو. وبالتوازي، سارع  بها مقاومة 
الجميل  فــرض بشير  إلــى  الأميركيون 
بلبنان  والــســيــر  للجمهورية،  رئــيــســا 
نــحــو اتــفــاق ســـام مــع إســرائــيــل عُــرف 

باتفاق 17 أيار.
أن  إلــى  الانتباه  لفت  هدفها  والمقارنة 
الـــقـــوى الــتــي كــانــت حــلــيــفــة لــاحــتــال 
اليوم،  تــزال هــي نفسها  عــام 1982، لا 

لــبــنــانــيــة، مـــن كـــل الـــطـــوائـــف لمــحــاولــة 
فرض واقــع يقول أولًا وقبل أي شيء، 
بالتخلص من المقاومة وسلاحها، مع 
من  بالتخلص  تتعلق  نوعية،  إضافة 
تنظيم المــقــاومــة المــدنــي والاجــتــمــاعــي 
توليها  السلطة منذ  أيضاً. وتصرفت 
مهام الدولة على أساس أن بمقدورها 
فــرض الــوقــائــع كيفما تــرغــب، بما في 
العسكرية  القيادة  تركيب  طريقة  ذلك 
ــيــــش وكــــــــــل الـــــقـــــوى  ــلــــجــ ــة لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والأمـ

والأجهزة الأمنية والعسكرية. 
ــوال 15 شـــهـــراً، كـــان الـــعـــدو يــواصــل  طــ

ر في تعيين قائد جديد للجيش  يطلق النار على الناس؟ 
ّ

أي مجنون فك

نواب السفارة: حاسبوا الجيش! تحدي ما بعد إنزال النبي شيت

أميركا لا تهتم 

وإسرائيل أيضاً، لكن 

في لبنان توجد 

القوى نفسها التي 

غامرت بالبلاد سابقاً، 

وتريد تكرار تجربة 

الثمانينات، غير آبهة 

بمصير الجيش ولا 

بعودة الحرب الأهلية

جماعة الـ82 يريدون 

توقيف الشيخ قاسم 

أما الذين نهبوا 

أموال المودعين 

فيريدون من الدولة 

ليس اقفال »القرض 

الحسن« فقط بل 

مصادرة امواله 

والذهب أيضا 

إن  يقول للأميركيين،  وكــان  الــعــدوان، 
من تتعاونون معهم في لبنان، ليسوا 
ــقــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــــن حـــزب  بــ
أن ما فات الأميركيين، كما  الله، علماً 
اللبنانية  الــتــركــيــبــة  أن  الــســعــوديــن، 
لــيــســت مـــن الـــنـــوع الــــذي يــجــعــل الأمـــر 
أنــنــا اخترنا  متاحاً لأي شـــيء، لمــجــرد 
رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة. 
ــي هــــــؤلاء أنـــهـــم تــجــاهــلــوا  المـــشـــكـــلـــة فــ
تقدر  لم  الجديدة  أن سلطتهم  حقيقة 
ــلـــى مــــواجــــهــــة مـــصـــرفـــيـــن تــســبــبــوا  عـ
بالانهيار المالي، فكيف لهم أن يجهزوا 

ــا، غــيــر راغــبــة  ــهــ وتـــكـــرر الــتــجــربــة ذاتــ
التاريخ، ومراهنة  بالتعلم من دروس 
على الخارج مئة في المئة. ويتكل هذا 
من  شخصيات  يضم  الــذي  التحالف، 
كل الطوائف، على آلية الضغط ذاتها. 
ولــلــعــلــم فــإنــه فـــي الـــعـــام 1982، كــانــت 
تضم  إسرائيل،  مع  المتحالفة  الجبهة 
قــــيــــادات وشــخــصــيــات وقـــــوى مـــن كل 

الطوائف أيضاً.  
ــا بـــــــــــــــادرت أحـــــــــــــــزاب وقــــــــوى  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
المقاومة  إلى إطلاق عمل  ومجموعات 
ضد الاحتلال، كانت الجبهة الداخلية 
تـــواجـــه أكــبــر اخــتــيــاراتــهــا، حــيــث ظن 
الأميركيون أن الاجتياح أنهى الحرب 
حلفائهم،  إلــى  البلاد  بتسليم  الأهلية 
وهو ما اصطدم سريعاً بجدار كبير، 
إلــى سعارها،  الــحــرب الأهلية  فــعــادت 
ــيـــش والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة  وانــــقــــســــم الـــجـ
العسكرية  المــؤســســة  قـــدرة  بشكل شــل 
فــيــمــا  ــي،  ــ ــلـ ــ داخـ دور  أي  تــــأديــــة  ــلـــى  عـ
غرقت البلاد في مستنقع إلى أن جاء 
اتــفــاق الطائف. والـــذي حصل، أن هذا 
الاتـــفـــاق، لــم يــكــن ثــمــرة نــتــائــج الــحــرب 
الأهلية فقط، بل إن نجاح المقاومة ضد 
الأميركي  النفوذ  وإضعاف  الاحتلال، 
الكبير في  والإسرائيلي، كان له دوره 
دخلت على 

ُ
التعديلات الضخمة التي أ

ــتـــور الـــبـــاد. ثـــم كـــانـــت الــحــصــيــلــة  دسـ
في نوع السلطة التي تشكلت ما بعد 
توقف الحرب الأهلية. وحصة المقاومة 
من كل هذه التجربة، كانت في أن اتفاق 
الـــوصـــايـــة الـــخـــارجـــيـــة، بـــن الـــولايـــات 
المتحدة والسعودية وسوريا، لم يقدر 
عــلــى مــنــع اســتــمــرارهــا، خــصــوصــا أن 
إسرائيل أصــرّت على عــدم الانسحاب 
ــتــــل،  مــــــن الـــــشـــــريـــــط الــــــــحــــــــدودي المــــحــ
اتــهــا عــلــى أكــثــر من  وواصـــلـــت اعــتــداء

منطقة في لبنان. 
يومها، شملت التعديلات موقع ودور 
مؤسسات كثيرة في البلاد، ولا سيما 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، مــا أتـــاح تجنب 
اختبارات قاسية. بينها ما حصل في 
مواجهتي تموز 1993 ونيسان 1996، 
يوم حاول الأميركيون فرض معادلات 
ــى الــتــخــلــص مــــن المـــقـــاومـــة.  ــ ــدفـــت إلـ هـ
لــكــن حــافــط الأســـد كـــان الــوحــيــد الــذي 
ــر، مــع مــاحــظــة أن الــقــيــادات  مــنــع الأمــ
الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة الــتــي عــارضــت 
المقاومة، لم تكن في موقع »المجنون« 

المستعد لتكسير الدنيا فوق رأسه.
ــيــــوم، أن الــــولايــــات المــتــحــدة  الـــحـــال الــ
ســــارعــــت بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــعـــركـــة الــــــ66 
يــومــا إلـــى فـــرض ســلــطــة جـــديـــدة على 
لبنان، وتعاونت مع السعودية وقوى 

)هيثم الموسوي(

لــبــنــان، تتصاعد  الــصــهــيــونــي عــلــى  الـــعـــدوان  فــي ذروة 
حــمــلــة عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي يـــقـــودهـــا مـــن يــقــدّمــون 
أنفسهم بوصفهم »فريقاً سيادياً« وأصحاب مشروع 
الدولة والداعمين للمؤسسة العسكرية. واللافت أنّ هذه 
مة في توقيتها ومضمونها،  ونشط 

ّ
الحملة تبدو منظ

ــدّ قــائــد الــجــيــش، أحــدهــمــا في  مـــحـــوران فــي الــعــمــل ضـ
واشنطن مقرّب من غراهام وعضوي الكونغرس داريل 
عيسى وداريــن لحود، والثاني داخل السلطة في لبنان 
 لضغوط 

ً
يقوده رئيس الحكومة نواف سلام، استجابة

خارجية. كما دخلت السعودية على خط الضغوط رغم 
أن هيكل التقى الموفد السعودي يزيد بن فرحان مرتين 

في باريس.
ــــطــــرف الأبـــــــرز فــي  ــوات الــلــبــنــانــيــة« ال ــ ــقـ ــ ـــل »الـ

ّ
كـــمـــا تـــمـــث

ــذه الــحــمــلــة عــبــر ضــغــوط يــقــوم بــهــا وزراؤهــــــا داخــل  هـ
الحكومة، وعبر تواصل نواب ومسؤولين »قواتيين« مع 
 

ّ
شخصيات سياسية ورسمية وقانونية لاعتبار »حل

حــزب الــلــه بــالــكــامــل« على رأس الأولـــويـــات، و»إخــضــاع 

تنفيذ  إذا رفضت  إقالتها  أو  للمحاسبة  الجيش  قيادة 
أوامــر الحكومة«. وبلغ الأمــر بأحد وزراء »الــقــوات« حدّ 
ســؤال رئيس الحكومة: »متى ستصدر قــراراً بتوقيف 

الشيخ نعيم قاسم وقيادات الحزب؟«.
الابتعاد  »الــقــوات« سمير جعجع  رئيس  يحاول  وفيما 
ــواقـــف الــعــلــنــيــة، تـــاركـــا لمــســؤولــي حــزبــه خــوض  عـــن المـ
المواجهة، كان لافتاً انخراط عدد من نواب كتلة »التغيير« 
في الحملة. علماً أن هؤلاء تربط بعضهم علاقات عمل 
مع السفارة الأميركية في بيروت، ويعدّ بعضهم نفسه 
قريباً من رئيس الحكومة، ومن بينهم ميشال دويهي 
التنفيذية  إلــى »مــســاءلــة هــادفــة مــن السلطة  الـــذي دعــا 
للجيش«، فيما رأى مــارك ضو أن »على قيادة الجيش 
أو  الدخول في مقاربات  إليها بدل  الموكلة  المهام  تنفيذ 
تفسيرات تتجاوز هذا الــدور«، ليلاقيه وضاح الصادق 
بالقول إن »قيادة الجيش ليست جهة سياسية تعبّر عن 
آرائها في المستجدات أو تطرح الحلول، بل عليها تنفيذ 

قرارات السلطة التنفيذية«.

فــي خــضــمّ الــنــقــاش الــداخــلــي حــول مــا يجب أن 
بعملية  الإسرائيلي  العدو  قام  الجيش،  به  يقوم 
ــبــقــاع.  ــنــبــي شــيــت فـــي ال الإنـــــــزال فـــي مــنــطــقــة ال
وتـــبـــن مـــن المــعــطــيــات لــــدى الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة الــرســمــيــة، أن قـــوة خــاصــة مــن جيش 
الاحتلال، تقدمت من داخل الأراضــي السورية، 
سيارات  تشبه  عسكرية  سيارات  واستخدمت 
الجيش اللبناني، وارتدى عناصر القوة المعادية 
الهدف  باتجاه  اللبناني، وســاروا  الجيش  لباس 
ــــؤدي إلــى  الـــخـــاص بـــهـــم، قــبــل أن يــحــصــل مـــا يـ
إلى  أدت  التي  المواجهة  الأمـــر، وحــصــول  كشف 
اســتــشــهــاد الـــعـــشـــرات بــيــنــهــم عــســكــريــون في 
الجيش لم يكونوا في موقع المستنفر للمواجهة 

العسكرية. 
طــبــعــا، لـــم يــكــن أحــــد يــتــوقــع أن تــديــن الـــولايـــات 
الفضيحة أن بين  ــدوان، ولــكــن  ــعـ الـ المــتــحــدة هـــذا 
ــم يــســأل عــن تــفــاصــيــل ما  رجــــال الــســلــطــة مــن ل

حصل، وعندما بدأ التداول بالأمر، سمع أركان 
الدولة كلاماً عن أن العدو لجأ إلى استخدام لباس 
الجيش من أجل ضمان عدم تعرّض القوة إلى أي 
الله.  اعتراض من الناس أو حتى من قبل حزب 
إلى  وسرعان ما بادر أحد المسؤوليين الأمنيين 
رفع الصوت أمام مرجع كبير: بعد الذي حصل، 
كيف يمكن لمقاومين، أو لناس عاديين، أن يتوقفوا 
العدو  بــأن  يثقون  لا  وهــم  للجيش،  على حاجز 
قد يكون هو من ينصب الحاجز. وذكر المرجع 
محدثيه بأنه سبق للعدو أن فعل هذا الأمر مراراً 
قبل الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وهو الأمر 
الذي أثار الذعر داخل المؤسسة العسكرية، وبين 
الأجهزة الأمنية أيضاً، خصوصاً وأن العدو، لجأ 
إلى استخدام ملابس أفراد من جهاز أمن الدولة 
البحار عماد أمهز من  أقــدم على خطف  عندما 

البترون خلال حرب الـ66 يوماً. 
هذا السؤال، فرض نفسه ميدانياً على كل القوى 

الــعــســكــريــة والأمــنــيــة قــبــل الــجــهــات الــســيــاســيــة، 
خصوصاً أن قسماً كبيراً من المناطق التي تريد 
السلطة مــن الــجــيــش الــتــوجــه إلــيــهــا لــنــزع ســاح 
حزب الله، هي مناطق حرب الآن. ومع ذلك، فإن 
الأميركيين لا يتوقفون عن التحرش، بل أقدموا 
ــورة، إذ إن مــســيــراتــهــم  ــطـ عــلــى مـــا هـــو أكــثــر خـ
المنتشرة في كل الأجواء، والتي تتعاون مباشرة 
ــدو، تــعــمــل عــلــى مـــراقـــبـــة كل  ــعــ ــ مـــع مـــســـيـــرات ال
الحواجز الخاصة بالجيش في المناطق اللبنانية، 
وخصوصاً المــؤديــة إلــى الــجــنــوب، وهــي تسجل 
معطيات ثم ترسل إلى السلطة عندنا تسأل عن 
الــســيــارة مــن دون تفتيش أو  سبب مـــرور هــذه 
أو  الوقت،  لبعض  مــرّ بعد توقيفه  عن هوية من 
عن طبيعة التحقيقات الجارية مع الذين أوقفهم 
القضاء العسكري، مع تنبيه إلى أن إطلاق سراح 
هــؤلاء سيسجل ضــد أي مــســؤول عسكري أو 

أمني أو قضائي يقوم بالأمر.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

تانغو التوريط التوراتي
جمال غصن

عــنــدمــا خــطــب بــنــيــامــن نتنياهو فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي في 
ــرات الــتــي يخطب  صــيــف 2024، كــســر الــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد المــ
الديمقراطي«  »الصرح  هذا  كراسي  بشاغلي  أجنبي  زعيم  فيها 
كما ســمّــاه، وإن كــانــت الــكــراســي خــال خطبته مــجــرّد زيــنــة. إذ 
لو الشعب الأميركي معظم الوقت واقفين على أرجلهم 

ّ
قضى ممث

قون ويهتفون »بالروح والدم« في حضرة »ملك إسرائيل«. 
ّ
يصف

البريطاني خلال  الــــوزراء  لرئيس  كــان  الــســابــق  القياسي  الــرقــم 
الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل.

تــحــدّث نتنياهو يــومــهــا عــن صـــراع حــضــارات مــع بـــرابـــرة، وأنــه 
بــارتــكــابــه الإبــــــادة فـــي غــــزة يــقــاتــل عـــن الـــغـــرب كــلــه، وفــتــحــت له 
لتستهدف  ويوسّعها  إبــادتــه  ليكمل  سلاحها  مخازن  واشنطن 
من ساند شعب غــزة. كان ذلك خلال عهد جو بايدن الــذي قمع 
للقيم  الإبــادة في تجسيد صــادق  الواسع ضد  الجامعي  الحراك 
أخــيــراً وجــد في  إنــه  نتنياهو  يــقــول  الــيــوم  الــزائــفــة.  الديمقراطية 
دونالد ترامب من يجاريه في توسيع الحرب أكثر وأكثر، ولا داعي 
لتضييع الوقت في مخاطبة كونغرس بايعه إلى الأبد. مع ترامب 
تكفي مجاملته شخصياً ودغدغة نرجسيته ليكون شريكه في 

تانغو الإبادة.
لكن لا يستخفنّ أحد بغطرسة وعجرفة قائد الإبادة. فنتنياهو لا 
يعتقد أن بإمكانه إقناع ترامب وزمرته بخوض حربه فحسب، بل 
هو مؤمن بأن شعوباً بأكملها ستقدّم له الطاعة وتحارب أعداءه 
عنه. وإذا كان الكلام عن صراع الحضارات وتفوّق قيم الغرب لا 
يلقى صدىً خارج جــدران الكونغرس الأميركي، فلدى نتنياهو 

ي.
ّ
سرديات أخرى حسب المتلق

داخــلــيــا فــي الــكــيــان الــعــابــر، يــتــحــدّث بالعبرية عــن اخــتــيــار إلهي 
بات  غــزاويّــا  العمليق  كــان  أن  وبــعــد  وعماليق.  تاريخية  وجـــذور 
اليوم فارسيّاً، وقد يأتي يوماً نراه ينعت صهيونياً بالعمليق إذا 
إيرانيٍّ متخيّل  المنطقة يخطب بشعبٍ  ما عارض مشيئته. وفي 
يــوالــيــه، ويــعــده بِــحُــرّيّــة شــاهــيّــة كــان قــد ثــار هــذا الشعب ضدّها 
واقتلعها إلى غير رجعة. ومع إبراهيميّيه في الجزيرة العربية لا 
ينطق بالحريّة، فهي كالغاز والنفط لا تنضب، بل يهوّل بتهديد 
لأمن العروش يأتيهم من شرقهم إن لم يهرعوا للتطبيع مع ملك 
الملوك غرباً. بنى بنيامين نتنياهو في مخيّلته مملكة لها جيوش 
أنــه طمسها  التي يظنّ  الإبـــادة  فــي  إمــرتــه تشاركه  مرتزقة تحت 

في غزة. 

فــي الأســبــوع الثاني مــن حــرب نتنياهو وتــرامــب الأخــيــرة، يهدّد 
الإسرائيلي حكومة لبنان لأنها لم تف بوعد نزع سلاح المقاومة 
اللبنانية. ينتشر الجيش العراقي على حدود إقليم العراق الكردي 
ــران بــطــلــب مـــن إربـــيـــل لمــنــع ألاعـــيـــب وكـــالـــة الإســتــخــبــارات  ــ مـــع إيـ
ــــى الـــهـــجـــوم رغـــم  ــــم يــنــضــم الإتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـ ــة. ل ــيـ ــيـــركـ الأمـ
استهداف »أراضيه« بل اكتفى بإرسال حرّاس مرمى إضافيين 
قبرص.  في  خبيثة  بريطانية  عدوانية  عسكرية  قاعدة  لحراسة 
الــدفــاع عن  فــي  الجوية  الــدفــاعــات  العربية تستميت  الجزيرة  فــي 
ى لو أمطرت شظايا على أبراج الزجاج، لكن 

ّ
القواعد الأميركية حت

 
ّ

الــجــرّارة إلــى شق لم يصل الأمــر إلــى أن تنجرّ الجيوش العربية 
الزمن،  لعقود من  الحماية  فــداءً لمن باعهم وهــم  الخليج وعــبــوره 
ى أحمد الشرع »بلا 

ّ
وعبر عقود تسليحية بمليارات الدنانير. حت

زغرة« حوّل جحافله بسحر ساحرٍ، أو أمر آمرٍ، من مهمة توحيد 
سوريا وتحقيق حلم توم برّاك إلى وظيفة رصد وملاحقة أشباح 
إلــى هــؤلاء  . بالإضافة 

ّ
الــســوري المحتل الــبــأس فــي الجنوب  أولــي 

حاول »الإسراميركي« )أو »الأميركئيلي«( توريط الهند من خلال 
إيرانية كانت ضيفة في استعراض عندها وقتل  إغــراق سفينة 
الأذربيجاني  زجّ  كانوا على متنها. كما حــاول  البحّارة  عشرات 
والتركي والعماني في حربٍ أغارت فيها طائرات »أقوى سلاحَي 
التي يمكن ضربها  العالم« على كل الأهــداف العسكرية  جو في 
ن من زعزعة نظام الثورة الإسلامية في 

ّ
من الجو من دون أن تتمك

 الإيذاء الجماعي وتوريط كل من يمكن توريطه 
ّ

 إل
َ

إيران، فلم يبق
الذي  الإبــادة  والتغطية على جريمة  نتنياهو  بنيامين  في معركة 

ارتكبها ويستمر في ارتكابها في فلسطين. 
لا ينبع التردّد في خوض الحرب إلى جانب مرتكبي الإبــادة من 
ه يريد أن يقف مع القوي 

ّ
موقف أخلاقي. يتردّد البعض خوفاً، لأن

كائناً من كان، و»القويّ« لم يثبت في الأسبوع الأوّل من هذه الحرب 
لهم حساباتهم  آخــرون لأن  يتردّد  يدّعيها.  التي  القوّة  يملك  أنــه 
الخاصة للربح والخسارة، وهذه الحرب في دفاترهم خاسرة. أمّا 
المتردّدون الباقون، وهم من جنس الأنجاس، فمتحمّسون كلاميّاً 
هم أعجز من أن يتبعوا 

ّ
لحرب نتنياهو وترامب أكثر منهما، لكن

قولهم بفعل. أي قول بأي فعل. هم فصائل حربائية تعوّل على 
نتنياهو وترامب ليقطفوا ما يطاله لسانهم. أن يعوّل هؤلاء على 
»أقـــوى جــيــوش الــعــالــم« لإعـــاء شأنهم بــن قومهم شــيء يمكن 
أمّــا أنّ يعوّل راقصا تانغو الإبــادة، ولا ثالث  تفهّمه على قذارته. 
ى الآن، على هؤلاء لينجزوا ما يعجزان عنه، فهذه هزيمة 

ّ
لهما حت
حتميّة.

حساب ما بعد العدوان
نجيب نصر الله

ســيــأتــي وقـــت الــحــســاب. مــا مــن شــك فــي ذلـــك ولا ريــــب. وعلى 
أن  البلد،  المقاومة وشعبها وعلى  المتآمرين، على  المتآمرين، كل 
يعوا أنهم لن يكونوا بمنأى عن الحساب. فدماء اللبنانيين التي 
الــنــار، قوبل  سالت طيلة خمسة عشر شهراً، برغم قــرار وقــف 
ويقابل، رسمياً، بصمت لا تفسير مقنعاً له. صمت مشبوه هو 
أقرب إلى الموافقة والقبول منه إلى العجز. أي على العكس من كل 
ما حاول البعض التسويق له كعجز عن مواجهة الضغوط الثقيلة، 
ما يسمى  القيمين على  بإمكان  كــان  أنــه   عن 

ً
أو متغافلا  

ً
غافلا

بالدولة، إن صدقنا أطروحتهم عن العجز وثقل الضغوط، القيام 
بالكثير من الخطوات العملية، والتي كان من شأنها إن لم تردع 
العدو وراعيه الأميركي أن تفرض عليهما الحدّ، ولو الشكلي، من 
 عن 

ً
 من مفاصل البلاد، فضلا

ً
الاستباحة التي لم تترك مفصلا

التخفيف عن الناس الذين اغتيل أبناؤهم وهدمت بيوتهم.
لــكــن مــا حــصــل كـــان عــكــس ذلـــك تــمــامــا. فــقــد اســتــمــر الهجوم 
ــالـــي عــلــى المــقــاومــة  ــتـــصـــادي والمـ الــســيــاســي والإعــــامــــي والاقـ
وشعبها، وكانت الخطوات المجانية والمنافية لألف باء السياسة 
بتعيين  والتي توجت  الفعلية،  القوى  والعقل والمنطق وموازين 
على  الإشـــراف  مهمة  المكلف  اللبناني  الوفد  في  سفير سابق 
اتــفــاق وقــف الــنــار. وكــانــت مــواقــف وزيــر الخارجية المحرّضة 
للعدو على العدوان والاستمرار به، وهي المواقف التي لم تجد 
يعتذر  أو  أو يستنكرها  يعاقبه عليها  السلطة من  في مراكز 
عنها. وكــان هــذا بحد ذاتــه مــؤشــراً كاشفاً وبــالــغ الــدلالــة على 
حقيقة هذه السلطة، وهوية المتآمرين وحجم هذا التآمر الذي 
تطور إلى حد ارتكاب الخطيئة الأكبر بالهجوم، قبل أيام، على 
السلاح الذي حرر الأرض وحمى الناس وأقــام الــردع طيلة ٢٤ 

عاماً كاملة. 
سيأتي وقــت الحساب. ما من شك في ذلــك ولا ريــب. لكن، قبل 
ذلك، يتوجب على كل من اعتقد أو صدّق أو روّج للدبلوماسية 
وأنه  كاذباً.  كــان  بأنه  يعترف  أن  المقاومة،  كبديل عن  وأوهامها 
بنى على كذب صاف. وعليه أيضاً أن يدفع ثمن هذا الكذب الذي 
لا شك في أنه يرقى إلى مرتبة الخيانة. وبغير ذلك لن تستقيم 
الأمــور. فأهل الأرض، والمدافعون عنها في الميدان المباشر، كما 
بتمرير  المـــرة،  هــذه  يقبلوا،  لــن  المكمّلة  المــيــاديــن  مــن  فــي غيرها 
الجريمة ولا ترك المجرمين، على نحو ما حدث في أعقاب واقعة 

مرجعيون الخيانية عام ٢٠٠٦.

وبعضها  معلن  بعضها  وأساليب.  أشكال  العادة،  في  للتورط، 
بعضها سياسي  ــوارب.  ــ مـ وبــعــضــهــا  مــبــاشــر  بعضها  خــفــي. 
وبعضها اقتصادي. بعضها إعلامي وبعضها عسكري... لكن 
ما ارتكبه رجالات السلطة اللبنانية الجديدة، ومنذ لحظة توقيع 
اتفاق وقف النار نهاية العام ٢٠٢٤، مع ما نص عليه بوضوح لا 
يقبل اللبس، لم يكن تورطاً عادياً أبداً. ولم يقتصر على شكل 
الجمع بين  امتلكوا »ثقة« ووقاحة  واحــد فحسب. بل إن هــؤلاء 
أمــام ما  أنفسهم  الأساليب. فقد وجــدوا  الأشــكــال وتنوع  تعدد 
وبأقصى  لذلك ســارعــوا،  تتكرر.  لا  قد  فرصة  بمثابة  اعتبروه 
ما يملكون من أحقاد وضغائن وانعدام وطنية، إلى ارتكاب كل 
ما من شأنه أن يبني على العدوان المستمر ويستثمر فيه، بل 
ويطبّع مع الوصاية الأميركية السابقة عليه، وهو ما تجلى في 
التهور  وبالغة  المــعــادي،  الــخــارج  تجاه  التهاون  بالغة  سياسات 

والرعونة تجاه الداخل. 
العودة  تكفي  تعدّ،  أن  أكثر من  وهــي  الثابتة،  الــتــورط  وقائع  في 
الــتــي استقبلها  ــقــرارات  ال فتلك  الخطيرة.  آب  قـــرارات ٥ و٧  إلــى 
الــعــدو بــالــتــرحــاب بــنــت عــلــى مــا سبقها وأســســت وشـــرّعـــت لما 
التضييق  أشكال  ارتــدت  والتي  المقاومة،  على  الحرب  من  تلاها 
المالي والاقتصادي وصنوف الحصار التي وصلت حد الملاحقة 
المباشرة لكل نشاط يشتم منه حتى الرغبة في... ترميم البيوت 

المهدمة.
التورط من  انتقل  أيضاً،  الثابتة  التورط  أنــه، وبحسب وقائع  بل 
التي فشل في  أهــدافــه  والتناغم مع  الــعــدوان  المباشر على  البناء 
الإيغال  على  الروبوتي  الإصــرار  في  المبالغة  إلــى  إليها  الوصول 
مع  والــيــوم،  الدبلوماسية!  على  والبلهاء  العقيمة  الــرهــانــات  فــي 
الــعــدوان، وتوسع مــداه، يتأكد للكثيرين أن هذا الإصــرار  تعاظم 
هذا  على  ترتبت  الــتــي  والنتائج  الــوقــائــع  تجاهل  على  الــروبــوتــي 
المسار المسدود لا يمكن أن يكون نتاج الأوهــام وحدها. بل هو، 
في الــواقــع، أبعد من ذلــك بكثير. إنــه أقــرب ما يكون إلــى التورط 
المباشر وغير المباشر في خطة العدوان الأصلية، وفي هذا تأكيد 
إلا  مــا هــي  السلطة  إن هــذه  التي تقول  الــوحــيــدة  الخلاصة  على 

وجهاً من وجوه العدوان وامتداداً له.
تعلو  شرعية  لا  أن  الأوان،  فـــوات  وقــبــل  يفهم،  أن  الجميع  على 
شرعية المــقــاومــة. وشــرعــيــة المــقــاومــة هــي شرعية المــيــدان الــذي 
يــكــون على  الـــذي لا يمكن إلا أن  الــغــد  الــبــطــولــة ويــرســم  يصنع 
مضى  كما  فسيمضون  القصور  سكان  أمــا  البهية.  صورتها 
غيرهم من... الواهمين، بعد أن يدفعوا ثمن ما ارتكبوه من أوهام.

رات
ّ

ع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسي
ّ

المقاومة توس

القصة الكاملة لإنزال النبــي شيت

عدة نقاط حدودية، حيث استخدمت 
الأســـــلـــــحـــــة الــــــرشــــــاشــــــة والـــــقـــــذائـــــف 
لمحاولات  التصدي  فــي  الصاروخية 

التقدم البري.
وتـــكـــتـــســـب عــمــلــيــة إســــقــــاط مــســيّــرة 
إسرائيلية من نوع »هيرمز 450« في 

الــلــيــل، هبطت  مــنــتــصــف  قــبــل   10:50
ثلاث مروحيات معادية في نقطة في 
جــرود ســرغــايــا، مقابل جــرود النبي 
مــا مجموعه  كــان على متنها  شيت، 
12 عــنــصــراً، بــيــنــمــا بــقــيــت مــروحــيــة 
ــواء  ــ رابــــعــــة فــــي الـــســـمـــاء تــــراقــــب الأجــ
مــن فـــوق. والأرجــــح، أن الآلــيــات التي 
انتقلت بها المجموعة إلى داخل بلدة 
النبي شيت )ثلاث آليات اثنتان منها 
مــشــابــهــة لآلـــيـــات الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وواحـــــدة مــشــابــهــة لــســيــارات الهيئة 

ومــحــاولــة تــدمــيــر مــنــشــآت عسكرية 
لـــحـــزب الـــلـــه فـــي الــســلــســلــة الــشــرقــيــة 
ــــي مــنــشــأة  ــا حـــصـــل فـ ــ عـــلـــى غــــــــرار مـ
مصياف في صيف 2024 قبل سقوط 
نظام الرئيس بشار الأسد، أو للقيام 
بمهام أطول للسيطرة على مرتفعات 
عة 

ّ
والتمركز بها، بل هو مسألة متوق

ومنها  السابقة،  التجارب  إلــى  نظراً 
الأمــل  دار  ومستشفى  بعلبك  ـــزال  إنـ
في حرب تموز 2006، كما من المتوقع 
أن يلقى مقاومة عنيفة من حزب الله 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي، كــمــا حــصــل في 

محاولات سابقة.
ــيــــة الــــهــــجــــوم  لـــــكـــــن، ونــــــظــــــراً لــــوحــــشــ
وتــعــمــد جــنــود الاحـــتـــال ومــســيــراتــه 
ل قبل 

ّ
إطلاق النار على المدنيين العز

النار أو انكشافهم  تعرّضهم لإطلاق 
الــتــي اتضح  »المــهــمــة«،  خـــال تنفيذ 
ــن الــلــبــنــانــي  ــواطــ ــا نـــكـــش قـــبـــر المــ أنـــهـ
ــاة آراد،  ــ صــبــحــي شــكــر بــحــثــا عـــن رفـ
مـــن المــمــكــن أن تــكــون الــعــمــلــيــة جـــزءاً 
مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــطـــاع بــالــنــيــران 
اللبناني  والــجــيــش  المــقــاومــة  ليقظة 
في السلسلة الشرقية. بالإضافة إلى 
خــدمــتــهــا هــــدف إســـرائـــيـــل بالضغط 
عـــلـــى لـــبـــنـــان والــلــبــنــانــيــن والــبــيــئــة 
الحاضنة للمقاومة بعمليات هجينة 
عسكرية ونفسية، لاستعراض القوّة 
الإسرائيلية مقابل إرهاق اللبنانيين.

الأمــــــــر المــــــؤكّــــــد بـــحـــســـب مـــــا يــكــشــف 
التسلسل الزمني، أن ما قام به جيش 
الاحــتــال مــن غــــارات سبقت الإنــــزال، 
يــؤكّــد النيّة على ارتــكــاب مــجــزرة في 
الــنــبــي شــيــت بــهــدف دَب الـــرعـــب في 
ــالــــي. وفــــي الــتــفــاصــيــل،  صـــفـــوف الأهــ
قــام المــتــحــدث بــاســم جيش الاحــتــال 
بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، بـــإصـــدار »أوامـــر 
إخلاء« لبلدات النبي شيت وسرعين 
الــتــحــتــا وســـرعـــن الــفــوقــا والــخــضــر، 
 أكــثــر مــن عشرين 

ّ
ثــم مــا لبث أن شــن

غارة بينها أكثر من عشر غارات على 
الــنــبــي شــيــت وحــدهــا، والــبــاقــي على 
ــراج  ــقـــرى المــحــيــطــة بــهــا بـــهـــدف إخــ الـ
الأهــالــي مــن الــحــي الــشــرقــي والــبــلــدة 
عموماً، ما أدى إلى سقوط حوالي 11 
شهيداً )مصادر أخرى تؤكد أن عدد 
الـــ14( في مبنى يضم  الشهداء ناهز 
المـــوســـوي وآل شكر  آل  مـــن  عـــائـــات 
في وقت الإفطار بعد أن سقط المبنى 
الساعة  وحــوالــي  عليهم،  المستهدف 

فراس الشوفي

ــــي لــيــل  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــدو الإسـ ــعــ ــ ــــب الــ ــكــ ــ ارتــ
الــجــمــعــة - الــســبــت الـــفـــائـــت، جــريــمــة 
حـــرب مكتملة الــعــنــاصــر فــي الإنـــزال 
والــهــجــوم عــلــى بــلــدتــي الــنــبــي شيت 
ــة«  ــعــ ــبـــة الـــبـــقـــاعـــيـــتـــن. »ذريــ والـــخـــريـ
الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  المـــقـــتـــلـــة  هـــــذه 
41 شـــهـــيـــداً، بــيــنــهــم ســتــة مــواطــنــن 
أربعة أطفال، لم تكن  سوريين منهم 
اللبنانيين  أيــدي  وجــود أسلحة بين 
درجـــــت  كــــمــــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن(  )أو 
ــة رون 

ّ
ــادة، إنــمــا الــبــحــث عـــن جــث ــعـ الـ

في  المفقود  الإسرائيلي  الطيار  أراد، 
لبنان منذ العام 1986.

ــه، يـــخـــرج نسبياً  ــ الــهــجــوم بـــحـــدّ ذاتــ
عن سياق العمليات العسكرية التي 
 2 لبنان، منذ  الاحتلال ضد  ذها 

ّ
ينف

آذار 2026. إذ إن البحث عن رفاة أراد 
والمــغــامــرة بــإنــزال جــنــود وإدخــالــهــم 
إلى بيئة معادية ومسلحة، لا يبدو 
أنه يخدم هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في 
الوقت الحالي، بقدر ما يخدم الحملة 
الانتخابية لرئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو. وهو الذي يبحث 
ـــي 

ّ
عـــــن مــــراكــــمــــة إنــــــــجــــــــازات، لـــتـــخـــط

مـــخـــاطـــر الاســــتــــحــــقــــاق الانـــتـــخـــابـــي 
لأعضاء الكنيست في تشرين الثاني 
المــقــبــل. مــغــامــرة نــتــنــيــاهــو الــفــاشــلــة، 
تــكــون نتيجتها  المــمــكــن أن  كـــان مـــن 
لم يقتصر  الفشل  أن  لو  قاتلة عليه، 
فقط على الاضــطــرار إلــى الانسحاب 
انكشاف  المهمة بعد  إكــمــال  مــن دون 
إلى سقوط عدد  المهاجمة  القوة  أمر 
مـــن الــقــتــلــى وســــط جــنــود الـــوحـــدات 
ــذت الــهــجــوم، وهو 

ّ
الــخــاصــة الــتــي نــف

مــا لــم يــظــهــر حــتــى الآن، خــصــوصــا، 
إنــزالات  الحديث ليس غريباً عــن  أن 
لقوات محمولة جواً للاحتلال، سواء 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ســريــعــة وخــاطــفــة 

تعكس العمليات 

نمطاً عملياتياً يجمع 

بين الضغط الحدودي 

المباشر وتوسيع 

نطاق الضربات إلى 

العمق الشمالي

نــفــذت المــقــاومــة الــســبــت وحــتــى مساء 
الأحــــــد 48 عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــوزعـــت 
بــن الاســتــهــداف المــبــاشــر، والــتــصــدي 
ــبــــري، وعــمــلــيــات  لمــــحــــاولات الـــتـــقـــدم الــ
ــفــذت فــي إطـــار الــتــحــذيــر المــعــلــن لمــدن 

ُ
ن

ــوّجــت 
ُ
وت المحتلة.  فــي شــمــال فلسطين 

ــيــــة مــن  ــلــ ــيــ بــــإســــقــــاط مــــســــيّــــرة إســــرائــ
ة  ــراء ــ قـ ويـــمـــكـــن   .»450 ــيـــرمـــز  »هـ ــــوع  نـ
ــيـــات عـــبـــر ثــــاثــــة أبـــعـــاد  ــلـ ــمـ ــعـ هــــــذه الـ
الجغرافي،  المــوقــع  رئيسية:  عسكرية 
ونــــــوع الأهــــــــــداف، ووســــائــــل الــهــجــوم 

المستخدمة.
أن  الــجــغــرافــي، يظهر  المــســتــوى  فعلى 
تــركــز في  العمليات  مــن  الأكــبــر  القسم 
ــة، حـــيـــث سُــجــلــت  ــ ــــدوديـ ــــحـ المـــنـــطـــقـــة الـ
قرابة عشرين عملية استهدفت مواقع 
وتـــمـــوضـــعـــات لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــلـــدات مـــركـــبـــا، عــيــتــرون،  فـــي مــحــيــط بـ
ــرأس والـــعـــديـــســـة،  ــ ــ ــارون الـ ــ ــ كـــفـــركـــا، مـ
ــة 

ّ
ــــى مــــواقــــع قـــريـــبـــة مـــثـــل تــل إضــــافــــة إلـ

الـــحـــمـــامـــص والمـــالـــكـــيـــة. يــعــكــس هـــذا 

التركّز طبيعة المواجهة البرية الدائرة، 
إلــى منع تقدم  العمليات  حيث تهدف 
القوات الإسرائيلية وإرباك تحركاتها 

الميدانية.
ــتــــدت الـــعـــمـــلـــيـــات إلـــى  فــــي المـــقـــابـــل، امــ
نفذت  حيث  المحتلة،  فلسطين  شــمــال 
ومنشآت  قواعد  استهدفت  عملية   19
عــســكــريــة فــي مـــدن مــثــل حــيــفــا وصفد 
ــات شـــمـــونـــة.  ــ ــريــ ــ وعــــكــــا ونــــهــــاريــــا وكــ
وشملت هذه الضربات مواقع عسكرية 
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــتـ ــحـ ــة وبـــــنـــــى تـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وبـ
بــالمــنــظــومــة الـــدفـــاعـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــا يشير إلــى مــحــاولــة توسيع دائــرة 
ــكــــري خـــــــــارج نـــطـــاق  ــســ ــعــ ــغــــط الــ الــــضــ
الحدود المباشر. كما طاولت العمليات 
عــــمــــق الأراضــــــــــــي المـــحـــتـــلـــة فـــــي ثــــاث 
ضربات بعيدة المدى استهدفت قواعد 
عــســكــريــة فـــي مــحــيــط تـــل أبـــيـــب، مثل 
قواعد تل هشومير والرملة وغليلوت، 
وهــــو مـــا يــحــمــل دلالـــــة اســتــراتــيــجــيــة 
الــوصــول  على  الــقــدرة  بإظهار  تتعلق 

إلى أهداف بعيدة وحساسة.
ــظــهــر 

ُ
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــوع الأهــــــــــــداف، ت

ــر مــن  ــ ــبـ ــ الـــحـــصـــة الأكـ المـــعـــطـــيـــات أن 
ــدفــــت تـــجـــمـــعـــات  ــهــ ــتــ ــلــــيــــات اســ الــــعــــمــ
بلغ  إذ  العسكرية،  والآلــيــات  الجنود 
ــا نـــحـــو 22 عــمــلــيــة. ويــعــكــس  عــــددهــ
ذلــك تــركــيــزاً واضــحــا على استهداف 
الحشد  الميدانية ومنعها من  القوات 
جانب  إلـــى  بــريــة.  عمليات  تنفيذ  أو 
ذلك، استهدفت نحو 14 عملية قواعد 
مثل  قيادة،  ومقار  عسكرية  وثكنات 
بــرانــيــت وقــواعــد  قــاعــدة دادو وثكنة 
ــا يــشــيــر إلـــى  أخــــــرى فــــي الـــشـــمـــال، مــ
ــة  ــاديـ ــيـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــبـ مـــســـعـــى لــــضــــرب الـ
والــلــوجــســتــيــة لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة. 
كما طاولت بعض العمليات منشآت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــدرات 
مصفاة  مثل  والصناعية،  العسكرية 
حــيــفــا وشـــركـــات صــنــاعــات عسكرية 
المقابل،  ومنظومات دفــاع جــوي. في 
شملت 11 عملية مدناً ومستعمرات 

فــــــي الـــــشـــــمـــــال، ضــــمــــن مــــــا وصـــفـــتـــه 
الــبــيــانــات بــأنــهــا ضــربــات »فـــي إطــار 
الــتــحــذيــر«، وتــركــزت بشكل أســاســي 

على نهاريا وكريات شمونة.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــوســـائـــل الــهــجــوم  وفـ
ــــظــــهــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 

ُ
المــــســــتــــخــــدمــــة، ت

التي  الــصــواريــخ  على  كبيراً  اعتماداً 
ــخــدمــت فــي نــحــو 28 عــمــلــيــة، ما 

ُ
اســت

يجعلها الوسيلة الأكثر حضوراً في 
الـــضـــربـــات، خــصــوصــا ضـــد الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة والـــتـــجـــمـــعـــات. كـــمـــا بـــرز 
ــيّـــرات الانــقــضــاضــيــة  اســـتـــخـــدام المـــسـ
ــي نـــحـــو تـــســـع عـــمـــلـــيـــات، وغـــالـــبـــا  ــ فـ
ــرب أهـــــــــداف  ــ ــــضــ ـــــخـــــدمـــــت لــ

ُ
مـــــــا اســـــت

المـــنـــشـــآت  ــل  ــثــ مــ ــة  ــقــ ــيــ أو دقــ ــة  ــيــ ــوعــ نــ
المدفعية،  أما  والعسكرية.  الصناعية 
العمليات  مــن  عــدد  فــي  خدمت 

ُ
فاست

الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، خــصــوصــا في 
سياق منع تقدم القوات الإسرائيلية 
إلــى جانب  تحركاتها.  اســتــهــداف  أو 
اشتباكات مباشرة في  ذلــك، سُجلت 

ــة(، قـــد حصلت  ــيــ الــصــحــيــة الإســــامــ
عليها من الــداخــل الــســوري، إمّــا عبر 
إلـــى نقطة  عــمــاء أوصــلــوهــا مسبقاً 
تــم إسقاطها مــن مروحية  أو  الــلــقــاء، 
ــرى لــــم تـــكـــن فــــي مــــرمــــى مـــراصـــد  ــ ــ أخـ
الجيش اللبناني، الذي تلقت مواقعه 
ــــاق الـــقـــنـــابـــل المــضــيــئــة  ــإطـ ــ أوامـــــــــر بـ
لــكــشــف مــكــان الــقــوة المــهــاجــمــة. ومــن 
المــرجّــح أن مــراصــد الــفــوج الــحــدودي 
الــخــامــس الــجــديــد هـــي مـــن اكتشفت 
، لكنها لا تملك 

ً
القوة المهاجمة بداية

وسائط التعامل معها نظراً لبعدها، 
خــصــوصــا أن هــــذه المـــراصـــد حــديــثــة 
الـــوجـــود وجــــرى اســتــحــداثــهــا بــدعــم 
بــريــطــانــي عــلــى خــلــفــيــة الــتــهــديــدات 
ــــوري  ــسـ ــ ــــب الـ ــانـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ المـــحـــتـــمـــلـــة مــ
والــتــحــركــات الــعــســكــريــة الــتــي تــقــوم 
بها القوات التابعة للرئيس السوري 

الانتقالي أحمد الشرع. 
وحــوالــي الــســاعــة 11:30، كــانــت الــقــوة 
المـــعـــاديـــة قـــد نــجــحــت بـــالـــوصـــول إلــى 
النبي شيت،  بلدة  آل شكر في  جبانة 

نظراً  أهــمــيــة،  السلوقي  وادي  أجـــواء 
لأن هذا النوع من الطائرات يُستخدم 
أســاســا فــي مــهــام الاســتــطــاع وجمع 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة وتــوجــيــه 
الــــضــــربــــات. ويـــشـــيـــر إســـقـــاطـــهـــا إلـــى 
ــة  ــبـ ــراقـ مــــحــــاولــــة الــــحــــدّ مــــن قـــــــدرة المـ
فــــوق منطقة  الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــعــمــلــيــات، وكــذلــك إلـــى الـــقـــدرة التي 
مع  التعامل  على  المــقــاومــة  تمتلكها 
الــــوســــائــــط الـــجـــويـــة غـــيـــر المـــأهـــولـــة، 
ــــات الــــبــــريــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ إلــــــــــى جــــــانــــــب الـ
والصاروخية، بما يعزز من محاولة 
للعدو  الاستطلاعي  التفوق  تقليص 

في ساحة المعركة.
بصورة عامة، تعكس هذه العمليات 
الضغط  بــن  يجمع  عملياتياً  نمطاً 
الـــحـــدودي المــبــاشــر، وتــوســيــع نطاق 
ــق الـــشـــمـــالـــي،  ــمـ ــعـ الــــضــــربــــات إلــــــى الـ
وإظـــهـــار الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
ــداف بــعــيــدة، مــع تــنــوع واضـــح في  أهـ
الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة بـــن الــصــواريــخ 

عــنــاصــر عملية  أو 4   3 وبــــدأ حـــوالـــي 
الــحــفــر بــاســتــخــدام جــــرار آلـــي صغير 
ــه بــلــوحــة تــحــكّــم )وتــبــن أن  ــ تــتــم إدارتـ
القوة وفي أثناء انتقالها إلى الجبانة، 
ــيـــرة صــغــيــرة  ــقـــت الــــنــــار مــــن مـــسـ ــلـ أطـ
تـــرافـــقـــهـــا عـــلـــى مــســعــفــن مــــن الــهــيــئــة 
الـــصـــحـــيـــة، فــــي أثــــنــــاء عــمــلــهــمــا عــلــى 
انـــتـــشـــال جــثــامــن شـــهـــداء مـــن المــبــنــى 
المدمر قبل ســاعــات(. الصوت الصادر 
مـــن جــهــاز الــحــفــر، لــفــت أنـــظـــار ســيــدة 
إلى  فخرجت  مــجــاور  مبنىً  فــي  تقيم 

ــاك المـــيـــدانـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والمـــــســـــيّـــــرات والاشـ
ــتــــزام المــقــاومــة  المـــبـــاشـــر، فـــي إطـــــار الــ
ــاع عــــــن أرضــــــهــــــا وشـــعـــبـــهـــا  ـــ ــدفـ ـــ ـــالـ بـــ
خــــــصــــــوصــــــا مـــــــــع تـــــــــجـــــــــاوز الــــــعــــــدو 

الإسرائيلي الحدود بإجرامه.
ــيـــات الـــيـــومـــن  ــلـ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى عـــمـ
»يديعوت  صحيفة  قــالــت  المــاضــيــن، 
ــه »الــتــصــعــيــد الأكــبــر  أحــــرونــــوت« إنــ
مــن نــوعــه منذ بــدايــة المــواجــهــات بين 
الجانبين«، فيما نقلت »كان« العبرية 
عن مصدر أمني قوله إن »حــزب الله 
زاد مـــن وتـــيـــرة هــجــمــاتــه فـــي الأيــــام 
المــاضــيــة وجـــزء كبير مــن الــصــواريــخ 
يطلقها مــن الــبــقــاع ومــن شــمــال نهر 
ــلـــيـــطـــانـــي«. فــــي ضـــــوء ذلــــــك، أبــــدت  الـ
أن  أحــرونــوت« تخوفاً من  »يديعوت 
يتسبب انخراط الجيش الإسرائيلي 
»انشغاله  في الحرب ضدّ حزب الله بـ
عـــن المــهــمــة المـــركـــزيـــة فـــي إيـــــــران، من 

حيث الموارد والاهتمام«.
)الأخبار(

اص إسرائيلي 
ّ
شرفتها، فما كان من قن

إلا أن قتلها بعد أن أطلق النار عليها 
من سلاح كاتم للصوت، ثم فعل الأمر 
الجبانة.  د 

ّ
تفق حـــاول  رجـــلٍ  مــع  نفسه 

وحــــن حــــاول ابــــن الــســيــدة نــقــلــهــا من 
الـــبـــنـــاء إلــــى الـــســـيـــارة، قـــامـــت عــنــدهــا 
مــســيــرة بــاســتــهــدافــهــمــا مـــا أدى إلــى 
التفجير  أثــار صــوت  كما  استشهاده، 
ــا بـــدأت  انـــتـــبـــاه الــجــمــيــع، وســــرعــــان مـ
الــنــار على  الصغيرة تطلق  المــســيــرات 
كل ما يتحرك في المحيط من السكان 
في الحي الشرقي، ومن بين الضحايا 
أم وأب  ــــن  مـ ــة  ــونـ ــكـ مـ ــة  ــ ــــوريـ ــة سـ ــلـ ــائـ عـ
وأربعة أطفال. وأظهرت آثار الرصاص 
عــلــى الــحــائــط الــخــلــفــي لــلــجــبــانــة قــرب 
الحسينية، أن القوة المعادية تعرّضت 
لإطــــــــاق الــــنــــيــــران وحـــــوصـــــرت حــتــى 
من  تتمكن  لــم  وأنــهــا   ،12:25 الــســاعــة 
الــحــفــر أكـــثـــر مـــن حـــوالـــي 90 ســـم إلــى 
مــتــر واحـــــد. كــمــا أطــلــقــت الـــقـــوة الــنــار 
على ســيــارة بداخلها كــان شــابــان من 
الــقــوة،  أنهما حــضــرا لمواجهة  المــرجــح 
وعــلــى شـــاب آخـــر كـــان يــطــلــق الــنــيــران 
على الــقــوة الــغــازيــة. حصار الــقــوّة في 
الجبانة، دفع المروحيات إلى التدخل، 
وكـــذلـــك إلــــى شـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
استهدفت  غـــارة  منها  عنيفة،  غـــارات 
بقطر  بحفرة  وتسببت  الــبــلــدة  وســط 
خمسين متراً وعمق 20 متراً وسقوط 
شهداء وجرحى، بهدف تقطيع أوصال 
البلدة وتأمين الانسحاب إلى الجرود 
التي  الخريبة،  بلدة  باتجاه  الشرقية 
قام أهلها أيضاً بمواجهة بطولية مع 
القوة المعادية رغم الفارق في الأسلحة، 
مــا أدى إلـــى ســقــوط ســتــة شــهــداء من 
البلدة، وارتفاع عدد حصيلة الهجوم 

إلى 41 شهيداً وحوالي 40 جريحاً. 
ــي الـــســـاعـــة 2، ســــجّــــل هــبــوط  ــ ــوالـ ــ وحـ
السوري  الجانب  في  مروحي  لطيران 
من الحدود من دون أن تعرف النقطة 
ــداً، وبـــعـــدهـــا اخـــتـــفـــى الـــطـــيـــران  ــديـ ــحـ تـ
ــي، قــبــل أن يــعــاود  ــ ــروحـ ــ الـــحـــربـــي والمـ
بـــــــوداي حـــوالـــي  عـــلـــى وادي  الإغــــــــارة 
الــســاعــة 2:30. وتـــرجّـــح المــعــلــومــات أن 
عــمــلــيــة الانــتــشــال حــصــلــت فـــي جـــرود 
ســرغــايــا أيــضــا، بــعــد أن عــثــر الجيش 
عـــلـــى بـــقـــايـــا الآلــــيــــات المــســتــعــمــلــة فــي 
ــــام جـــنـــود الاحـــتـــال  ــرود حـــيـــث قـ ــجــ الــ
إلــى  تــركــهــا والانــتــقــال  ثــم  بتفجيرها 

نقطة الانتشال.

د جنود الاحتلال ومسيراته 
ّ

تعم

ل 
ّ
إطلاق النار على المدنيين العز

ضهم لإطلاق النار أو 
ّ
قبل تعر

انكشافهم

فها العدوان الإســرائيلي على بلدة النبي شــيت البقاعية )مروان بو حيدر(
ّ
الأضرار التي خل



فاتن الحاج

يحل عيد المعلم هذا العام، على وقع 
فه من 

ّ
ومــا خل الإسرائيلي،  الــعــدوان 

نــزوح واســع النطاق، انعكس بشكل 
الــذي  الــتــربــوي،  القطاع  مباشر على 
ــيــــاع، بــشــأن  ــالًا مــــن الــــضــ ــ ــ يـــعـــيـــش حـ

مصير العام الدراسي.
ــــــــطــــــــرح فـــــيـــــه أفـــــكـــــار 

ُ
وفــــــــــي وقــــــــــت ت

لاســتــئــنــاف الــتــعــلــيــم، ولـــو عـــن بــعــد، 
تــصــطــدم هــــذه الـــطـــروحـــات بــالــواقــع 
العائلات نزحت عن  الميداني. فآلاف 
مــنــازلــهــا، وتــعــيــش الــيــوم فــي مــراكــز 
إيواء أو تحت وطأة ظروف معيشية 
تقتصر حالياً  وأولــويــاتــهــا  قــاســيــة. 
البقاء وتأمين الحد الأدنــى من  على 
الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة. فــي ظــل هــذه 
الظروف، يصبح الحديث عن متابعة 
الـــــدروس عــبــر الإنــتــرنــت، بــعــيــداً عن 

واقع الكثير من الطلاب والأساتذة.
لذا، دعت روابط الأساتذة في التعليم 
الأساسي والثانوي والمهني الرسمي 
التريث في إعلان  إلى  التربية  وزارة 
 تأجيل 

ً
استئناف التدريس، مقترحة

ــاء مـــدة  ــتـــهـ ــا بـــعـــد انـ ــى مــ ــ أي قــــــرار إلـ
ريثما  المقبل،  نيسان   13 في  الأعياد 
تــتــضــح الأوضـــــــاع المـــيـــدانـــيـــة. ورأت 
ــط أن المــــــدة الـــفـــاصـــلـــة يــمــكــن  ــ ــروابـ ــ الـ

آلــيــة واضحة  فــي وضــع  استثمارها 
أن  التدريس، خصوصاً  إلــى  للعودة 
مــحــدود  المتبقية  التعليم  أيـــام  عـــدد 
ويمكن تعويضه لاحقاً عبر تكثيف 

الدروس أو تمديد العام الدراسي.
كما طالبت الروابط الحكومية بإقرار 
مساعدة اجتماعية طارئة للأساتذة 
ــرة،  ــابــ ــثــ ــادل بــــــدل المــ ــ ــعـ ــ والمـــعـــلـــمـــن تـ
والإسراع في فتح الاعتمادات اللازمة 
أقرتها  التي  الستة  الــرواتــب  لصرف 
ــرار  الــحــكــومــة أخـــيـــراً، إضـــافـــة إلـــى إقـ
المتعاقدين  لــأســاتــذة  الكامل  العقد 

حتى انتهاء العام الدراسي.
الـــوزارة اجتماعاً  بــالــتــوازي، شهدت 
مع ممثلي القطاع التربوي الخاص، 
بحضور اتحاد المؤسسات التربوية 
صّص 

ُ
خ المعلمين،  ونــقــابــة  الــخــاصــة 

ــعــــودة إلــــى الــتــعــلــيــم  لــبــحــث شــكــل الــ
 أن 

ّ
ــة. إل ــنـ ــتـــطـــورات الـــراهـ فـــي ظـــل الـ

الاجتماع لم يفضِ إلــى قــرار حاسم، 
على أن تستمر المشاورات في الأيام 

المقبلة.
ــار، أكـــد الأمــــن الــعــام  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، 
للغاية«  الحالية »دقيقة  الظروف  أن 
والأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة لـــعـــدد كبير 
ــتـــامـــذة والـــعـــائـــات الــنــازحــة  مـــن الـ
ــة«، داعـــــيـــــا إلـــــــى إطـــــاق  ــ ــ ــاويـ ــ ــ ــأسـ ــ ــ »مـ

ــدارس  ــ ــ مـــــبـــــادرات تــضــامــنــيــة مــــن المـ
ــتـــامـــذة وأهـــالـــيـــهـــم. وشـــدد  لـــدعـــم الـ
»الأخـــبـــار«، على  نــصــر، فــي حــديــث لــــ
ضــــرورة عـــدم الاســتــســام لــلــظــروف، 
ــوم هــو  ــيــ ــلــــوب الــ مـــوضـــحـــا أن »المــــطــ
الاســتــمــرار فــي المــقــاومــة بــالــتــربــيــة«. 
يكون  قــد  بعد  عــن  التعليم  أن  ورأى 
أحــــد الـــخـــيـــارات المــمــكــنــة، مـــع تــعــذر 
الــتــعــلــيــم الــــحــــضــــوري، عــلــمــا أنـــــه لا 
يــرضــي الأهـــالـــي ولا الأســـاتـــذة، كما 

لنصر.  وفقاً  مــحــدودة،  إنتاجيته  أن 
 اضطرارياً، 

ً ّ
ولذا، يجب أن يبقى »حل

«. وكشف أن »اليومين 
ً
 كاملا

ً
لا بديلا

المــقــبــلــن ســيــشــهــدان جـــولـــة جــديــدة 
من المــشــاورات لإعــادة تقييم الوضع 
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الحرب الكونية ضد المقاومة

راجانا حمية

الأمامية  الحافة  مستشفيات  تكد  لــم 
بعد حرب  أنفاسها  تلتقط  الجنوبية 
إلــى نقطة الصفر،  2024، حتى عــادت 
مــــع الــــتــــوقــــف الــــقــــســــري عــــن الـــخـــدمـــة 
بسبب تصاعد العدوان على المنطقة. 
ميس  مستشفى  كــان  المتضررين  أول 
ـــف عن 

ّ
الــجــبــل الـــحـــكـــومـــي، الـــــذي تـــوق

العمل مع الرشقة الصاروخية الأولى، 
وسط أنباء من المنطقة المحتلة اليوم 
فيه«.  إسرائيليين  جنود  تمركز  »عــن 
يــنــســحــب ذلــــك عــلــى مــســتــشــفــى بنت 

جبيل الحكومي، الذي توقف هو الآخر 
أقسامه.  المرضى في كل  عن استقبال 
أمــا مــا بقي مــن المستشفيات صامداً، 
فيعمل في حدود الممكن وتحت ضغط 
فــي أي لحظة، كما مستشفى  الإقــفــال 
الشيخ راغــب حــرب. فرغم أنــه لا يــزال 
فـــي الــخــدمــة بــكــافــة أقــســامــه، وتــوافــر 
ــى، إلا  ــ ــــرضـ ة فـــيـــه لــلــجــرحــى والمـ أســـــــرَّ
أنـــه يعمل الــيــوم ضــمــن خــطــة طـــوارئ 
ــــالات« قــبــل  ــــحـ ــقـــوم عـــلـــى »تــثــبــيــت الـ تـ
تحويلها إلى مستشفيات أخرى، كي 
ــراج المــرضــى،  ــ »لا نـــواجـــه مــعــضــلــة إخـ
تـــعـــرّض  أو  الإخـــــــــاء  مـــنـــا  طـــلـــب  إذا 
المستشفى للخطر«، وفق مدير المركز 
الــطــبــي، رفــيــق ســلــوم. وكــذلــك الوضع 
فـــي مــســتــشــفــيــات مــرجــعــيــون وتبنين 
والـــنـــبـــطـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تــعــمــل 
ــاتــــت أشـــبـــه  تـــحـــت الــــضــــغــــط، حـــتـــى بــ
ل  ــحــوِّ

ُ
ت ولــــذا،  مــيــدانــيــة.  بمستشفيات 

الـــبـــاردة والمــرضــى  الــحــالات  معظمها 
الـــعـــاديـــن، ولا ســيــمــا مــرضــى غسيل 

المناطق  فــي  المستشفيات  إلــى  الكلى، 
الأكثر أمناً. 

فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، 
لا تــــــزال المــســتــشــفــيــات تـــحـــت ضــغــط 
التي لا تتوقف، والتي تقفل  الــغــارات 
بسببها مستشفيات الساحل وبهمن 
والــبــرج أبــوابــهــا مــنــذ ثــاثــة أيــــام. أمــا 

مستشفى الــرســول الأعــظــم، فــا يــزال 
فيه  العمليات  وغـــرف  الــطــوارئ  قسم 
في الخدمة، بعد نقل المرضى العاديين 

إلى مستشفيات أخرى.
الصحة  وزارة  وثقت  اللحظة،  حتى 
تــــضــــرر أربــــعــــة مــســتــشــفــيــات بــفــعــل 
الضربات التي طالت محيطها، وهي 

عامل  وجــبــل  حاصبيا  مستشفيات 
والـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة وبـــهـــمـــن. وبــعــد 
ستة أيــام على الحرب، بــات واضحاً 
ســـعـــي الــــعــــدو إلـــــى إخــــــــراج الـــقـــطـــاع 
الصحي عن الخدمة، وهو ما حذرت 
 
ً
مــشــيــرة أمـــــس،  الــصــحــة  مــنــه وزارة 
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آخرين في مناطق متفرقة.
ولذا، كان العمل منذ اللحظة الأولى 
ــلـــى تــفــعــيــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات خــطــط  عـ
الـــــطـــــوارئ، ولا ســيــمــا فــــي المــنــاطــق 
المهددة والمستهدفة، والتي تقوم على 
تخفيف أعــداد المرضى عبر عمليات 
الــتــحــويــل نــحــو مــنــاطــق آمـــنـــة، فيما 

تــحــصــر مــســتــشــفــيــات أخــــرى عملها 
بــالــجــرحــى والــــحــــالات الـــطـــارئـــة، مع 
المستشفى  فــي  الإقــامــة  مـــدة  تقصير 
أخــرى  مستشفيات  إلـــى  والــتــحــويــل 
عندما يسمح الوضع الصحي بذلك.

الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــون، فتعتمد  ــا  أمــ
بـــعـــض المــســتــشــفــيــات المــــــــــداورة، مــع 
الحفاظ قدر الإمكان على توافر ذوي 
الـــضـــروريـــة، ومنها  الاخــتــصــاصــات 
الـــطـــوارئ والــجــراحــة خــصــوصــا، في 
في  النقص  من  المزمنة  الشكوى  ظل 
الاخــتــصــاصــات الدقيقة. مــع ذلـــك، لا 
تـــزال »أحــــوال الــقــطــاع الــيــوم جــيــدة«، 
المستشفيات  أصحاب  نقيب  يطمئن 
الـــخـــاصـــة، بــيــار يـــــارد، لافــتــا إلــــى أن 
مـــخـــزون المــســتــشــفــيــات مـــن الأدويـــــة 
والمستلزمات »يكفي بأريحية لشهر 
إلى  إضافة  وشهرين،  شهر  ونصف 
المــــوردون«. وينسحب جو  ما يملكه 
الــتــفــاؤل أيــضــا عــلــى »الأوكــســيــجــن، 
تستخدم  المستشفيات  معظم  إن  إذ 
اليوم Generator لتوليد الأوكسيجين 
الحرب،  فــي حــالات  إليه  اللجوء  يتم 
وكــذلــك مــادة المــــازوت، التي لا خوف 
الــراهــنــة«. بعبارة  الــفــتــرة  فــي  عليها 
أخــــرى: »كـــل شـــيء تــحــت الــســيــطــرة«، 

يؤكد يارد. 
لكن، ما ليس تحت السيطرة هو بنك 
إذ يلحظ  العدو الإسرائيلي،  أهــداف 
الأطباء أن معظم الشهداء والمصابين 
هم مدنيون. ويشير سلوم إلى »زيادة 
عدد الشهداء والمصابين من المدنيين 
 بــالــحــرب 

ً
بــثــاث أضـــعـــاف«، مــقــارنــة

السابقة. ففي ستة أيــام، »سقط 395 
 )82( الأطــفــال  مــن  غالبيتهم  شهيداً، 
وفقاً   ،»)6( والمسعفين   )42( والنساء 
للحصيلة التي أعلنها وزير الصحة 
ركــــــــان نــــاصــــر الــــــديــــــن، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمـــس. يعني ذلـــك أن %32 
من الشهداء هم أطفال )22%( ونساء 

.)%10(

التربية،  وزارة  خطة  على  ــــاع 
ّ
والاط

المــدارس  بعض  قيام  بعد  خصوصاً 
ــار بــفــتــح أبــوابــهــا  ــكـ فـــي الـــشـــمـــال وعـ
بشكل منفرد«، معتبراً أنه »لا يجوز 
أن يــفــتــح كـــل طــــرف عــلــى حــســابــه«. 
التربية  »وزارة  أن  أكـــد  ذلـــك،  وحـــول 
هي الجهة المعنية بوضع إطار جامع 
يــنــظــم الــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة وإيـــجـــاد 
صيغة تسمح بإنقاذ العام الدراسي 
أن  المــمــكــنــة«، موضحاً  بــأقــل خسائر 
»الــــظــــروف تــخــتــلــف مـــن مــنــطــقــة إلــى 
أخرى، وبالتالي ليس من الضروري 
في  للتعليم  ــد  واحــ نـــمـــوذج  اعــتــمــاد 
المــطــلــوب هو  أن  ــدارس، إلا  ــ المـ جميع 
الـــوزارة وتراعي  خطة عامة تقودها 

خصوصية كل منطقة«.
نعمه  المعلمين،  نقيب  أشـــار  بــــدوره، 
عيد  بمناسبة  كلمة  فــي  مــحــفــوض، 
المــعــلــم، إلـــى »مــعــانــاة عـــدد كــبــيــر من 
النزوح  إلى  الذين اضطروا  المعلمين 
ــعـــدوان«،  أو تـــرك مــنــازلــهــم بــســبــب الـ
لافتاً إلى أن »النقابة تحاول دعمهم 
ــدر الإمـــــكـــــان«. وأكــــــد أن »الــتــعــلــيــم  ــ قـ
ــم كــــل الأهـــــــــوال، وفـــق  ــ ســيــســتــمــر، رغـ
الإمــكــانــات المــتــاحــة، ســـواء حضورياً 
المــدمــج،  التعليم  عبر  أو  بعد  عــن  أو 
العلم  على  يقوم  لبنان  لأن مستقبل 

والمعرفة«.

رلى إبراهيم

ولايته  اليوم  النيابي  المجلس  يمدّد 
عــامــن إضــافــيــن، بــذريــعــة »الــظــروف 
الأمــنــيــة وانــــعــــدام الاســـتـــقـــرار«. وفــي 
ــنــــي الـــحـــر  ــيــــار الــــوطــ ــتــ ــدم الــ ــقــ ــــن تــ حـ
الانتخابات  لتأجيل  قانون  باقتراح 
أربــــــعــــــة أشــــــهــــــر، وحــــــــــزب »الــــــقــــــوات 
اللبنانية« باقتراح آخر للتمديد ستة 
أشـــهـــر، يـــرجـــح أن تـــصـــوّت الأغــلــبــيــة 
لصالح اقتراح 10 نواب من توجهات 

مختلفة، التمديد عامين كاملين.
حرصه  فهم  يمكن  للتيار،  بالنسبة 
ــراء الانــتــخــابــات، بــأمــلــه في  ــ عــلــى إجـ
ــولًا عــلــى  ــعــ تــحــقــيــق ربـــــح طـــفـــيـــف، مــ
خروجه من السلطة، وفشل منافسيه 
في العهد الجديد في تنفيذ وعودهم 
الفساد  المحاصصة ومكافحة  بوقف 

وتأمين الكهرباء.
فــي المــقــابــل، يــحــاول حـــزب »الــقــوات« 
الــتــخــفــيــف مـــن تـــداعـــيـــات الــفــخ الـــذي 
أوقــــع رئــيــس الـــحـــزب ســمــيــر جعجع 
تــفــادت غالبية  فــيــه. ففي حــن  نفسه 
الأحزاب الغوص في الترشيحات إلى 
الانتخابات  حصول  من  التأكد  حين 
ــا، تــــســــرع جـــعـــجـــع فــي  ــ ــــدهـ ــــوعـ فـــــي مـ
ــن نــيــتــه اســـتـــبـــعـــاد 7 مــن  الاعـــــــان عــ
نـــواب كتلته دفــعــة واحــــدة مــن زحلة 
الـــى الــشــمــال )جــــورج عــقــيــص، ملحم 
ريــاشــي، سعيد الأســمــر، فـــادي كــرم، 
ــى، إيـــلـــي  ــتــ ــه مــ ــزيــ ــي دكـــــــــاش، نــ ــوقــ شــ
ــــرج مــــعــــراب وأظـــهـــر  خــــــــوري(، مــــا أحــ
أنها، كما عند كل استحقاق مفصلي، 

خارج دائرة صناعة القرار.
وبتأجيل الانتخابات، يكون جعجع 
ستلاحقه  داخلية  مشكلة  افتعل  قــد 
خلال العامين المقبلين، إذ سيكون من 
الصعب على النواب المستبعدين أن 
يعملوا كأن شيئاً لم يكن، خصوصاً 
أن رافقت استبعادهم إجــراءات  بعد 
»الشخصي«، كما هي حال  طالتهم بـ
حت معراب 

ّ
النائب عقيص الذي رش

»خــصــمــه« مــيــشــال فــتــوش فــي زحلة 

ــادة ترشحه  ــ ــام إعـ لــقــطــع الــطــريــق أمــ
بعد أربـــع ســنــوات. وكــذلــك الأمـــر في 
كــســروان، حيث استبدل جعجع  فــي 
ــنــــاشــــط  ــــي دكـــــــــاش والــ ــــوقـ ــبــــه شـ ــائــ نــ
فــيــاض بمغترب عير  ــادي  الــبــارز شـ
مــعــروف يُــدعــى غــوســتــاف قــرداحــي، 
ــتـــراضـــات ســتــكــبــر حكماً  ــار اعـ ــ ــا أثـ مـ
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. والمــشــكــلــة هنا 
تنسحب على المناضل الحزبي الذي 
الآليات  فــوق  وبالقفز  بالغبن  يشعر 

الـــحـــزبـــيـــة لــــفــــرض أحـــــد المـــرشـــحـــن، 
ــلـــى المــــرشــــح »المــــســــتــــورد«  الــــذي  وعـ
أن يثبت نفسه  التأجيل عليه  فرض 
القاعدة الحزبية والشعبية في  أمام 
الــعــامــن المــقــبــلــن ويـــواجـــه الــعــصــي 
هكذا،  منافسوه.  له  سيضعها  التي 
انقلب سحر جعجع عليه، وتحولت 
القاعدة  مباغتة  القائمة على  خطته 
شهر  قبل  جــدد  بمرشحين  الحزبية 
مــن الانــتــخــابــات لقطع الــطــريــق أمــام 
نــقــمــة ستلاحقه  إلــــى  الاعـــتـــراضـــات، 
ــقــسّــم مــحــازبــيــه. يــضــاف إلـــى ذلــك 

ُ
وت

شــعــور بــاقــي الــنــواب أنــهــم مــهــددون 
أخبار  تناقل  بعد  خصوصاً  أيــضــا، 
عــــن نـــيـــة مــــعــــراب اســـتـــبـــعـــاد نــائــبــن 

إضافيين.
لكل ذلك، يمكن فهم محاولة جعجع 
ــم إعــانــه  ــدة الــتــمــديــد رغــ تــقــصــيــر مــ
تمثيله  أن  ولا سيما  عليه،  موافقته 
أكثر  يُخسّره  الحكومة  فــي  الـــوزاري 
مــمــا يــربــحــه، وإطــالــة عــمــر الحكومة 
ــــى حــــزبــــه  ــلـ ــ الــــــعــــــاجــــــزة ســـــيـــــراكـــــم عـ

الخسائر.

منذ الأيـــام الأولـــى لبدء الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي الأخــيــر على لبنان، 
أطـــلـــق الـــنـــائـــب فــــــؤاد مــخــزومــي 
ــا فــيــهــا إلــى  ــواقـــف دعــ ســلــســلــة مـ
ــيـــل شـــمـــعـــون  فــــتــــح »مــــديــــنــــة كـــمـ
ــنـــازحـــن.  الـــريـــاضـــيـــة« لإيـــــــواء الـ
ــوات شــكــوكــا  ــدعــ ــذه الــ ــارت هــ ــ ــ وأثـ
حـــــــــــول خـــــلـــــفـــــيـــــاتـــــهـــــا، قــــــبــــــل أن 
يــــتــــبــــنّ أنـــــهـــــا تـــــأتـــــي فــــــي إطــــــار 
مـــحـــاولـــة اســتــثــمــارهــا ســيــاســيــا 
و»تقريشها« انتخابياً، لتسجيل 
إذ إن  ــيـــر حـــقـــيـــقـــي،  غـ ــاز«  ــ ــجــ ــ »إنــ
لافتتاح  ط 

ّ
تخط كانت  الحكومة 

المــديــنــة الــريــاضــيــة كــمــركــز إيـــواء 
كما جرى في الحرب الماضية.

غير أن مخزومي فوجئ بموافقة 
رئيس الحكومة نواف سلام على 
عـــرض »جــمــعــيــة بــنــن الــخــيــريــة« 
الـــســـراي  ــا  مـــســـؤولـــوهـ زار  الـــتـــي 
بيروت  محافظ  برفقة  الحكومي 
ــي 

ّ
الـــقـــاضـــي مــــــروان عـــبـــود، بــتــول

 
ّ
الــريــاضــيــة، فشن المــديــنــة  تجهيز 
ــــؤون  ــشـ ــ لـــــــدى ســـــــام ووزيــــــــــــرة الـ
الاجــتــمــاعــيــة حــنــن الــســيــد حملة 
بذريعة  الجمعية  على  تحريض 
أنــهــا »تـــدور فــي فلك حــزب الــلــه«، 
لها  للمنشأة »تتيح  إدارتــهــا  وأن 
ــان حــيــوي  ــريــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شــ
ــروت«. كــمــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــال مــــدخــــل بـ ــ ـــفــ ــ وإقـ
تواصل مع عبود ووبّخه، متهماً 
إيــــاه بــأنــه »عـــــرّاب« هـــذا المــشــروع 
بالقائمين  الجيدة  علاقته  بحكم 

على الجمعية.
قــــرّر  مــــخــــزومــــي،  ضــــغــــوط  وإزاء 

رئيس الحكومة تسليم إدارة الملف 
والـــريـــاضـــة،  الـــشـــبـــاب  وزارة  إلــــى 
عــلــى أن تــعــمــل الــجــمــعــيــات تحت 
إدارتها، وهو ما رفضته »بنين«، 
وأعـــلـــن رئــيــســهــا مــحــمــد بيضون 
في مؤتمر صحافي أول من أمس 
ــروع، لافــتــا  ــ ــشـ ــ الانـــســـحـــاب مــــن المـ
إلـــى »تـــدخـــات« وزيـــــرة الــشــؤون 
ــتــح الــبــاب 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة. وبــذلــك، ف

أمــام »مؤسسة مخزومي« لتولي 
تجهيز »المدينة«، قبل أن يتبيّ أن 
»الإنــجــاز« الــذي قيل إن المؤسسة 
ــادرة عــلــى تحقيقه لــيــس ســوى  قــ
الــــحــــاجــــات  إن  إذ  »فـــــــــافـــــــــوش«. 
وبحسب  قدراتها.  تفوق  الفعلية 
الجهة  فــإن  معلومات »الأخــبــار«، 
المكان  التي تتولى عملياً تجهيز 
هــــي الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحـــمـــر، فــيــمــا يــحــاول مــخــزومــي 
ــــى نــفــســه  ــذا الإنـــــجـــــاز إلــ ــ نـــســـب هــ

ضمن حملة إعلامية مبرمجة.
بيروت  بلديّة  حاول 

ُ
ت المقابل،  في 

تــغــطــيــة عـــجـــز مـــخـــزومـــي بــشــتــى 
 
ّ
الوسائل. وتشير المصادر إلى أن
إبراهيم  الــبــلــدي،  المجلس  رئــيــس 
زيـــدان، الـــذي كــان غائباً منذ بدء 
العدوان عن تأمين اللوازم وإدارة 
مــلــف الـــنـــزوح، »اســتــيــقــظ« فــجــأة 
ــالات مــع  ــ ــــصــ لإجـــــــــراء ســـلـــســـلـــة اتــ
جــمــعــيــات ورجــــال أعــمــال لتأمين 
ـــد كــهــربــائــي لــلــمــديــنــة، وهــو 

ّ
مـــول

ـــل بــه 
ّ
ــا كـــــان يـــفـــتـــرض أن تـــتـــكـــف مــ

»مؤسسة مخزومي«.
)الأخبار(
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والعدو يسعى إلى إخراج القطاع 

الصحي من الخدمة

روابط الأساتذة تطالب 

بالتريث في استئناف 

التعليم حتى انتهاء 

الأعياد منتصف نيسان 

المقبل

استبدل جعجع سبعة 

من نوابه في دوائر 

مختلفة

ل خطط الطوارئ
ِّ

فع
ُ

المستشفيات ت
الشهداء المدنيون ثلاثة أضعاف الحرب السابقة و32% منهم أطفال ونساء

 
ُ

وقِع
ُ

تأجيل الانتخابات ي

جعجع في »مشكل داخلي« 

النواب يمددون 

ين اليوم
َ

لأنفسهم عام

مخزومي يركب 

موجة النازحين 

بحثاً عن إنجاز

»الظروف  المأساوية«   العدوان: طروحات تصطدم بـ
ّ

التدريس في مهب

 )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

 )أ ف ب(

 )مروان بو 

حيدر(

تقرير

 خيم النازحين تزعج زيدان!

غابت بلدية بيروت تماماً عن ملف النزوح منذ بدء العدوان، 
رغم تدفق عدد كبير من النازحين على العاصمة. »الموقف« 
الوحيد الذي سُجّل لرئيس البلدية ابراهيم زيدان كان رفضه 
نصب خيمٍ على الواجهة البحريّة في بيروت، بذريعة أنّ مالكي 
اشــتــروا  بينهم(  مــن  )وهـــو  الفخمة  المنطقة  هــذه  فــي  الشقق 
شققهم بملايين الــدولارات، للإطلال على البحر لا على خيمٍ 
للبلدية  بافتتاح صفحة  المقابل احتفل زيــدان  للنازحين! في 
على موقع »أكــس«، وقــال أمــام عــدد من الأعضاء إن »وجــود 

البلدية على المنصّة هو من أهم الإنجازات التي نقوم بها«!
النزوح على مبادرات فردية  البلدية لملف  وتقتصر استجابة 
يتنقل بين  الــذي  بالوظة  بينهم محمد  مــن  الأعــضــاء،  لبعض 
مراكز الإيواء. فيما سُجل غياب لمبادرات الجمعيات والأحزاب، 
تعمل  التي  الإسلامية«  الخيرية  المشاريع  »جمعية  باستثناء 
على تأمين بعض التجهيزات، ولكن ليس بالحماسة نفسها 

التي كانت تتحرّك بها في الحرب الماضية.
الــنــزوح في  الــبــلــدي ملف  المــفــتــرض أن يناقش المجلس  ومــن 

جلسةٍ تعقد اليوم.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

اللازمان لاجتماع ممثلي هذا المجلس 
ــبـــاد،  ــن مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـ ــريـ ــوقـ المـ
ـــعـــات الـــذكـــيـــة الـــــــواردة في 

ّ
ــم الـــتـــوق رغــ

المادة 111 من الدستور بشأن تشكيل 
المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، حــتــى لا تــعــانــي 

البلاد من فراغ قيادي".
الخبراء،  "مجلس  أن  البيان  وأضـــاف 
إجــالًا لمكانة ولايــة الفقه الرفيعة في 
عــصــر غيبة إمـــام الــعــصــر )عــجــل الله 
في  القيادة  مسألة  وأهمية  بعودته(، 
نظام الجمهورية الإسلامية، وتكريماً 
ــا مــــن الــحــكــم  ــامــ لــســبــعــة وأربـــــعـــــن عــ
أئمة  كــرامــة  مبدأ  على  القائم  الرشيد 
وإذ  وسلطتهم،  واستقلالهم  الــثــورة 
يُــحــيــي ذكـــرى هـــؤلاء الـــقـــادة الإلهيين 
والــشــعــبــيــن، يُــعــلــن أنـــه بــعــد دراســـات 
إلــى  واســتــنــاداً  ومستفيضة،  متأنية 
صــاحــيــات المــــادة 108 مــن الــدســتــور، 
وانطلاقاً من الواجب الديني والإيمان 
بــالــوجــود فــي حــضــرة الــلــه عــز وجــل، 
الاستثنائية،  الجلسة  هــذه  فــي  يُــعــنّ 
ــد مـــجـــتـــبـــى حــســيــنــي  ــيـ ــسـ ــه الـ ــلــ آيــــــة الــ
خــامــنــئــي )حــفــظــه الـــلـــه( قـــائـــداً ثــالــثــا 
للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية 
الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك بــنــاء عــلــى تصويت 

القصف الجوي يستنفد مفعوله

خطة ترامب البديلة:

نسرق اليورانيوم الإيراني!
ْ
ل

َ
ف

ريم هاني

عـــادت المــنــشــآت الــنــوويــة، الــتــي أعلن 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 
حــزيــران المــاضــي، »الــقــضــاء عليها«، 
الحديث عن  أخيراً، مع  الواجهة  إلــى 
من   

ّ
كــل تعتزم  نـــادرة«  »استراتيجية 

باعها، 
ّ
إسرائيل والولايات المتحدة ات

غرضها »الاستيلاء« على اليورانيوم 
والبالغ وزنه  المخصب بنسبة %60، 
ـــك عــبــر إرســـال  450 كــيــلــوغــرامــا، وذلـ
»قــــوات خــاصــة عــلــى الأرض«. ودفــع 
هـــذا الــحــديــث بــالــعــديــد مــن المــراقــبــن 
إلـــى الــتــحــذيــر مــن أن الـــقـــوات المــنــويّ 
إرسالها قد تجد نفسها غارقة داخل 
قبل  الأرض،  منشآت تخصيب تحت 
أن تــصــطــدم بـــالـــتـــحـــدّيـــات المــرتــبــطــة 
ــصّــــب إلـــى  ــخــ ــــوم المــ ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ بـــنـــقـــل الـ

الخارج. 
وخـــــــــــــــال مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي فـــي 
الكونغرس، الثلاثاء، وردّاً على سؤال 
ــــول كــيــفــيــة »تــــأمــــن« الـــيـــورانـــيـــوم  حـ
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزيــــــــــر  ردّ  المـــــخـــــصّـــــب، 
إنه  بالقول  روبيو،  ماركو  الأميركي، 
»ســيــتــعــن عــلــى الـــنـــاس أن يــذهــبــوا 
أن يحدّد  ويحصلوا عليه«، من دون 
من هم هؤلاء الناس. ومن جهته، أكد 
مسؤول دفاعي إسرائيلي، في حديث 
إلــــى مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس« الأمـــيـــركـــي، 
أن »تــــرامــــب وفـــريـــقـــه يـــفـــكـــرون جــديــا 
ــدات عــمــلــيــات خاصة  ــال وحــ فــي إرســ
ــدّدة«،  إلــــى إيـــــران لــلــقــيــام بــمــهــام مـــحـ
الإدارة  أن  أميركي  بيّ مسؤول  فيما 
ناقشت، حتى اللحظة، خيارَين، هما: 
إمّــــا إزالــــة المــــواد مــن إيــــران بــالــكــامــل، 
ـــن  ــوويـ نــ ــراء  ــ ــبـ ــ ــــخـ بـ الاســــتــــعــــانــــة  أو 

»تخفيفها« في موقعها. لـ
ولا تبدو تلك الخطط وليدة اللحظة؛ 
الأميركي  »سيمافور«  موقع  نقل  إذ 
لع قوله إن »الحكومة 

ّ
عن مصدر مط

الإسرائيليين  وحــلــفــاءهــا  الأمــيــركــيــة 
 
ّ
يـــفـــكـــرون مــنــذ مــــدة طــويــلــة فـــي شــن

ــرّي عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة  هــجــوم بــ
ــه »خـــال  ــى أنــ ــيــــة«، مــشــيــراً إلــ الإيــــرانــ
ولاية الرئيس السابق، باراك أوباما، 
اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، 
إيـــهـــود بــــــاراك، عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
كوماندوز  قــوات  نشر  تشمل  خططاً 
إســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض فـــي أمــاكــن 
ــهـــان وفــــــــوردو وقـــــم«،  ــفـ مــــن مـــثـــل أصـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــيــه  مــا رأت  وهـــو 
قبل  »مجنونة«،  خطة  بمثابة  آنـــذاك 
الــيــوم،  الاحــتــال،  أن تحظى حكومة 
الكافي  الــقــدر  قــد يكون على  برئيس 

»من الجنون« لتطبيق خططها.
فــي الــســيــاق نــفــســه، يــؤكــد جــونــاثــان 

ــتــــخــــصّــــص فـــــي قـــــــدرات  هــــاكــــيــــت، المــ
المهام  وحـــدة  أن  الــخــاصــة،  العمليات 
ــركــــي  ــيــ ــيــــش الأمــ الــــخــــاصــــة فـــــي الــــجــ
ــا«،  ــتــ ــلــ ــم »قــــــــــوات ديــ ــ ــــاسـ ــة بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
»تــســتــعــدّ مــنــذ مــــدة طــويــلــة لمــهــمــات 
مــكــافــحــة أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل«، 
هــــؤلاء »تتمثل  أن وظــيــفــة  مــوضــحــا 
ــيــــطــــرة عـــلـــى مــا  ــــول والــــســ ــــدخــ ــي الــ ــ فـ
النووية  )الأســلــحــة  عمليات  نسمّيه 
ــــوادَّ  ــبـــة(، والــــتــــي قــــد تــشــمــل مـ ــائـ الـــسـ
أو  أو أجهزة طــرد مركزي  انشطارية 
أيّ شــيء آخــر مرتبط بها، والــذهــاب 
فعلياً والاستحواذ عليها وإزالتها«. 
ويقول هاكيت في حديث إلى الموقع: 
القيام بذلك كثيراً  إلــى  »لــم يضطروا 
يــتــدرّبــون عليه  لكنهم  المـــاضـــي،  فــي 

ــعــون بــالــكــفــاءة فــيــه. هـــذا أحــد 
ّ
ويــتــمــت

الخيارات المطروحة على الطاولة«.
مــن جهته، يــرى ميك مــولــروي، الــذي 
شــغــل مــنــصــب نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال 
مدة ولاية ترامب الأولى، أن واشنطن 
وتــل أبيب قد تلجآن، كخطوة أولــى، 
 ضــــربــــات جــــويــــة إضـــافـــيـــة 

ّ
إلـــــى شـــــن

التحصينات  »مخترقات  باستخدام 
الضخمة«. لكن مولروي ينبّه إلى أنه 
رغم »أن لدينا وحدات مدرّبة وقادرة 
عــلــى الـــدخـــول إلـــى هــنــاك واســتــعــادة 
الـــيـــورانـــيـــوم الـــعـــالـــي الــتــخــصــيــب أو 
العملية  تلك  فــإن  الــنــوويــة،  الأسلحة 
ــدّ  ــى حـ ــ ــة المــــخــــاطــــر إلــ ــيـ ــالـ ــكـــون عـ ــتـ سـ

كبير«.
ورغــــــــــــم حــــــديــــــث بـــــعـــــض المـــــراقـــــبـــــن 
ــن أن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا  عــ
ــــران لــتــحــصــن مــنــشــآتــهــا وحــمــايــة  إيـ
تجعل  التخصيب،  العالي  مخزونها 
خياراً  البرية  العسكرية  العملية  من 
تــرامــب  مـــنـــه«، لا ســيــمــا وأن  بـــد  »لا 
الإبــقــاء على  سيخسر حــربــه بمجرد 
 من 

ّ
ذلــك المــخــزون الـــذي قــد يمنح كــل

يــتــولــى الــســلــطــة بــعــد الــحــرب الــقــدرة 

على »إنتاج الأسلحة النووية«، يرى 
الــبــارز  الــبــاحــث  سبنسر فــاراغــاســو، 
فــي »معهد الــعــلــوم والأمـــن الــدولــي«، 
ــى المــــوقــــع نـــفـــســـه، »أن  ــ ــديـــث إلـ فــــي حـ
تلك الخطة ستكون خطيرة ومعقدة 
 احــتــمــالًا 

ّ
لــلــغــايــة، مــمــا يــجــعــلــهــا أقــــل

ــــات المـــتـــحـــدة«.  ــــولايـ ــــى الـ بــالــنــســبــة إلـ
ويبيّ »)أنهم( سوف يحتاجون إلى 
التربة  لتحريك  ضخمة  مــعــدّات  نقل 
- حتى بعد اســتــهــداف المــواقــع –، ما 
ــر أمـــانـــا  ــ ــثـ ــ ــل والأكـ ــهــ ــن الأســ يــجــعــل مــ

مهاجمتها من الجو«.

سيناريوات »كارثية«

ــول  ــات حــ ــبــ ــريــ ــســ ــتــ ــى الــ ــلــ تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
ــات الــــبــــريــــة، يـــشـــيـــر تــقــريــر  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  نــشــرتــه 
ــه، تــاريــخــيــا، كــانــت مــحــاولات  إلـــى أنــ
ــــي خـــضـــمّ  ــأمــــن بــــرنــــامــــج نـــــــووي فـ تــ
الــــــحــــــرب، قـــلـــيـــلـــة جـــــــــداً، مـــضـــيـــفـــا أن 
ــرء لا يــحــتــاج إلـــى مــخــيّــلــة واســعــة  المــ
»اســـتـــشـــراف كــيــف يــمــكــن أن تسير  لــــ
الأمور بشكل رهيب« في حال اللجوء 
ــــوع. وفــيــمــا  ــنـ ــ ــن هـــــذا الـ إلـــــى خـــيـــار مــ
المتحدة وإســرائــيــل،  الــولايــات  ترجح 
العالي  الــيــورانــيــوم  أن معظم  الــيــوم، 
التخصيب موجود في مجمع أنفاق 
خارج مدينة أصفهان، فإنه حتى مع 
توقف عمليات القصف، »سيكون من 
المواد  للغاية تحديد مصير  الصعب 
 أشــكــالــهــا، 

ّ
ــة الإيــــرانــــيــــة بـــكـــل ــنـــوويـ الـ

ى من أجهزة الطرد 
ّ
 عن ما تبق

ً
فضلا

المركزي والمعدات ذات الصلة المشاركة 
في البرنامج«.

ــنـــشـــآت  وحــــتــــى فـــــي حـــــــال قــــصــــف المـ
ومحاول الاستيلاء على اليورانيوم، 
فــا يمكن »قــصــف المــعــرفــة المــوجــودة 
ــات المــــهــــنــــدســــن  ــ ــئــ ــ ــول مــ ــ ــقــ ــ داخـــــــــــل عــ
التي  الصحيفة،  الإيرانيين«، بحسب 
تحذر مــن أنــه فــي حــال تشتت هــؤلاء 
العلماء بعد سقوط النظام أو انهيار 
ــات، فـــقـــد يــظــهــر الــبــرنــامــج  المــــؤســــســ
الـــنـــووي مــجــدداً فــي دولـــة أخــــرى، أو 
في أيدي جماعات أخرى، خلال »مدة 

قصيرة«.
ويذكّر التقرير ببرنامج »ون-لوغار« 
اضـــطـــرت  ــا  ــنـــدمـ عـ  ،)Nunn-Lugar(
ــع رواتــــب  ــات المـــتـــحـــدة إلــــى دفــ الــــولايــ
في  وتوظيفهم  السوفييت  للعلماء 
العمل  من  لمنعهم  »سلمية«  مشاريع 
لصالح أعدائها، في وقت يخاطر فيه 
تسرّب الخبرة المتقدمة التي يمتلكها 
إلى جماعات من  الإيرانيون  العلماء 
ــيـــن« أو »مــيــلــيــشــيــات  مـــثـــل »الـــحـــوثـ
ــم فــــي عــصــر  ــالـ ــعـ ــال الـ ــ ــــإدخـ ــــل«، بـ ــــظـ الـ

»نووي غير دولتي«.

أميركا وإسرائيل تريدان »أسابيع إضافية«

الحرب تستحيل مأزقاً استراتيجياً

إيران تحبط ترامب

مجتبى خامنئي مرشداً

يحيى دبوق

ــتــــحــــدّث الأمــــيــــركــــيــــون، ويــتــبــعــهــم  يــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، بــعــد ســـقـــوط رهـــان 
الــــحــــرب الـــخـــاطـــفـــة عـــلـــى إيــــــــران، عــن 
الــحــاجــة إلـــى "أســابــيــع إضــافــيــة" من 
ــال، وذلـــــــك فــــي مــــحــــاولــــة لــدفــع  ــتــ ــقــ الــ
طــهــران إلــى الاســتــســام تحت وطــأة 
ــيــــن  ــرانــ الإيــ تـــحـــفـــيـــز  أو  ــهــــويــــل،  ــتــ الــ
بأنفسهم،  بــنــظــامــهــم  الإطـــاحـــة  عــلــى 
مــثــلــمــا كـــان مـــأمـــولًا فـــي الــســيــنــاريــو 
الأوّلــي للحرب. غير أن هذا الخطاب 
فعلية  مؤشرات  أيّ  بغياب  يصطدم 
على تراجع إيران أو اهتزاز نظامها 
واقـــتـــرابـــه مـــن الانـــهـــيـــار. وهــنــا يــبــرز 
الـــســـؤال الـــجـــوهـــري: مـــا الــــذي يمكن 
الأسابيع  هــذه  خــال  فعلياً  تحقيقه 

القليلة الإضافية؟
قد يكون السبب في ذلك أنه يصعب 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـــالـــد 
 نتائج 

ّ
تــرامــب، إنهاء الحرب في ظــل

براعة  بلغت  مهما  إذ  حــاســمــة؛  غير 

لــلــمــواجــهــة عــلــى مــخــتــلــف الأطـــــراف، 
ــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو  ســـــــواء عـ
الإقليميين،  حلفائهما  أو  إســرائــيــل 
 النظر عــن الثقل الأكــبــر الــذي 

ّ
بــغــض

تتحمّله إيران. 
 إلــى 

ً
وإذ تــبــدو إســرائــيــل أكــثــر مــيــا

ــتــــى تــحــقــيــق  ــة الــــــحــــــرب حــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ مـ
الكلفة،  بلغت  المعلنة، مهما  أهدافها 
سق 

ّ
تت لا  الأميركية  الحسابات  فــإن 

مع ذلك. إذ إن واشنطن تقارب الأمر 
مــن زاويــــة المــصــلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
 
ً
ــعـــبء المـــالـــي والــســيــاســي، فــضــا والـ

لصانع  الشخصية  الــحــســابــات  عــن 
الــقــرار، خصوصاً أن الحرب هي في 
أساسها حرب خيار، ولم تكن البلاد 
ــم  مـــضـــطـــرة إلـــيـــهـــا. ومـــــن هـــنـــا، ورغــ
صلابة الخطاب الرسمي، فإن التوتر 
بين ضغط التكاليف والسقف العالي 
يــشــكــل أحــــد المــفــاتــيــح الــخــفــيــة لفهم 

مسار الصراع واحتمالات تطوره.
وفي هذا السياق، تكتسب المعطيات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمـــيـــركـــيـــة أهــمــيــة 
خــاصــة، وتــحــديــداً الإقـــرار بــأن إيــران 
لا تــزال قــادرة على مواصلة الحرب، 
لـــيـــس فـــقـــط عـــبـــر الـــصـــمـــود ورفــــض 
الانــكــســار، بــل أيــضــا عــبــر الاحــتــفــاظ 
بــقــدر مــعــتــبــر مـــن قــدرتــهــا الــردعــيــة، 
في ما من شأنه تقويض السرديات 
إليها في الأيــام  الترويج  التي جــرى 
الأخيرة حول اقتراب لحظة الانهيار 

ــرب  ــاوزت المـــــواجـــــهـــــة إطـــــــــار حــ تـــــــجـــــ
يَنتظر  الــتــي  التقليدية  الاســتــنــزاف 
 طرف إنهاك خصمه، لتتحوّل 

ّ
فيها كل

إلــى اخــتــبــار مــركّــب لــــإرادة والــقــدرة 
معاً. يــراهــن تــرامــب، مــن جهته، على 
أن تكثيف الضربات وتوسيع نطاق 
فــي نهاية  قــد يفضيان  الاســتــهــداف 
المطاف إلى إضعاف قدرة إيران على 
ــردّ، أو دفــعــهــا إلـــى الــتــراجــع تحت  ــ الـ

وطأة الضغط المتصاعد. 
الرهان محفوف بدرجة  أن هــذا  غير 
عالية من المخاطرة؛ فرغم أن القدرات 
الإيرانية على الردّ قد تتآكل تدريجياً 
بفعل اتساع الحرب وشدّتها، إلا أن 
استمرار طهران في ذلك يشكّل بحدّ 
واستراتيجياً  سياسياً  مؤشراً  ذاتــه 

على الصمود.
الأميركي  الطرف  يواجه  المقابل،  في 
ــــوداً عــمــلــيــاتــيــة.  ــيـ ــ ــلــــي قـ ــيــ ــرائــ - الإســ
 

ّ
صــحــيــح أن هــــذه الــقــيــود تـــبـــدو أقـــل

ــــران، إلا أن أيّ  حـــدّة مــمــا تــواجــهــه إيـ
ــدرات - دفـــاعـــيـــا كــان  ــقــ ــع فـــي الــ ــراجـ تـ
مـــبـــاشـــرة  يـــنـــعـــكـــس   - ــا  ــيـ هـــجـــومـ أم 
ــارات  ــيــ ــرة الـــعـــمـــلـــيـــات وخــ ــيــ عـــلـــى وتــ
الــتــصــعــيــد ومـــــــدّة الـــقـــتـــال، ويــجــعــل 
معادلة الحسم السريع أكثر تعقيداً، 
إلى  الحرب  انــزلاق  ويزيد احتمالات 
مـــواجـــهـــة أطــــــول، وهــــو مـــا لا يــريــده 

الأميركيون بداهة.
ولا يمكن هنا تجاهل الكلفة الباهظة 

مرشداً  انتخاب مجتبى خامنئي  مع 
ــنـــاف إطــــاق  ــئـ ــتـ ــداً لإيـــــــــران، واسـ ــديــ جــ
ــثـــافـــة ضـــدّ  ــخ بـــكـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــــوجـ مـ
ــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي  إســـرائـــيـــل والــ
الخليج، أظهرت طهران تماسكاً كبيراً 
بعد 9 أيام على العدوان. تماسكٌ قابله 
إربـــــاك فـــي مــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإسرائيل، اللتين أصبحتا أمام مأزق 
ــتـــي تــتــواصــل  حــقــيــقــي فــــي الــــحــــرب الـ
تعقيداتها في الظهور يوماً بعد يوم.

ــتــــظــــار دام ســـــاعـــــات، خـــرج  انــ ــد  ــعــ وبــ
"مجلس  الأبيض من اجتماع  الدخان 
ن من 88 عضواً والمنوط  الخبراء" المكوَّ
ــه انـــتـــخـــاب المــــرشــــد، لــتــعــلــن الأمـــانـــة  بـ
"إذ يتقدم  العامة للمجلس أن الأخير 
ــي اســـتـــشـــهـــاد  ــ بـــخـــالـــص الــــتــــعــــازي فـ
القائد الجليل، سماحة آية الله الإمام 
ــه الـــــلـــــه(، وســـائـــر  ــ ــمـ ــ ــنـــئـــي )رحـ الـــخـــامـ
الشهداء الأجلاء، ولا سيما كبار القادة 
ــــوات المـــســـلـــحـــة وطــــاب  ــقـ ــ ــداء الـ ــ ــهـ ــ وشـ
مدرسة شجرة طيبة في مدينة مناب، 
ويـــديـــن الــــعــــدوان الـــوحـــشـــي لأمــيــركــا 
الظالم،  الصهيوني  والكيان  المجرمة 
يــذكّــر بــأنــه فــور إعـــان نبأ استشهاد 
وإســـــــــــراء قــــائــــد الــــــثــــــورة الإســــامــــيــــة 
ــروف الــحــرب  ــدّة ظــ ــم شــ الــحــكــيــم، ورغــ
والتهديدات المباشرة من الأعداء لهذه 
المــؤســســة الــشــعــبــيــة، وقــصــف مكاتب 
أمانة مجلس الخبراء الذي أسفر عن 
اســتــشــهــاد عـــدد مــن المــوظــفــن وفــريــق 
الأمـــن الــتــابــع لــهــذا المــجــمــع، لــم يــتــردّد 
)المــجــلــس( لــحــظــة فــي عملية اخــتــيــار 
ــي،  ــامــ ــادة الـــنـــظـــام الإســ ــيــ وتـــعـــيـــن قــ
ووضــــع، وفــقــا لــلــواجــبــات المنصوص 
عليها في الدستور والنظام الداخلي 
لمجلس الخبراء، التدابير والترتيبات 
ــدول أعـــمـــالـــه لــعــقــد  ــ ــ ــة عـــلـــى جـ ــ ــــازمـ الـ
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة وتـــعـــيـــن الــقــائــد 
التخطيط والتنسيق  تمّ  لذا،  الجديد. 

ــام  ــ ــعــــوبــــات أمـ ــة لــــوضــــع صــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
القيادة الإيرانية الجديدة.

الفشل، استأنفت طهران  وربطاً بذلك 
إطـــــاق مـــوجـــات الـــصـــواريـــخ بــكــثــافــة 
عــلــى إســرائــيــل والمــصــالــح الأمــيــركــيــة 
ازداد  ــــن  حـ ــي  ــ فـ الـــخـــلـــيـــج،  دول  ــــي  فـ
الإربـــــــاك الــخــلــيــجــي فـــي الــتــعــامــل مع 
تطورات الأوضــاع. وإذ بدت الإمــارات 
الأكثر انسجاماً مع الولايات المتحدة 
ــلــــت إظـــهـــار  وإســــرائــــيــــل، فـــإنـــهـــا واصــ
ــزاع،  ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــن الــــــتــــــورّط فـ ــ تـــهـــيّـــبـــهـــا مـ
 إلى الآن المساعي الأميركية 

ً
متجاهلة

إلــى  لــدفــعــهــا  الحثيثة  والإســرائــيــلــيــة 
هكذا خطوة. وبعد ترويج إسرائيلي 
خلال النهار لكون أبو ظبي استهدفت 
منشأة تحلية مياه في إيران، لم يظهر 
ــدّم. لا بـــل صــدر  ــقـ أيّ دلــيــل عــلــى مـــا تـ
الإماراتية،  الخارجية  وزارة  بيان عن 
جـــاء فــيــه أن "أبـــو ظــبــي لا تسعى إلــى 
أو تصعيد  إلــــى صـــراعـــات  الانــــجــــرار 
وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات 
تحدّث  أيضاً،  أمننا".  لحماية  اللازمة 
مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن، حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
بالحكمة  ملتزمون  "أنــنــا  عــن  خليفة، 
ونعمل على نشر السلام"، مضيفاً أنه 
الإيرانية  الاعــتــداءات  تبرير  يمكن  "لا 

على الدول العربية بأي ذريعة".
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــاتـــات  ــقـ ــاد وأكـــــــد أن "مـ ــ الإيــــرانــــيــــة عــ
أميركية تستخدم أجواء دول مجاورة 
ــو مــــا يــــعــــرّض أمـــن  ــ لمـــهـــاجـــمـــتـــنـــا، وهــ
ــم لـــلـــخـــطـــر"، فــيــمــا تـــعـــهّـــد مــقــر  ــيـ ــلـ الإقـ
على  بالردّ  العسكري  الأنبياء"  "خاتم 
الهجمات التي تطاول البنية التحتية 
التي استهدفت  تلك  الإيرانية، ومنها 
والوقود  النفط  لتخزين  مستودعات 

في طهران ومحيطها.

)الأخبار(

حـــاســـم مـــن مــمــثــلــي مــجــلــس الــخــبــراء 
ــن". ودعـــــــا "الأمــــــــة الإيــــرانــــيــــة  ــ ــريـ ــ ــوقـ ــ المـ
النخب  سيما  ولا  بأكملها،  الــكــريــمــة 
والمثقفين من المعاهد والجامعات، إلى 
مبايعة القيادة والحفاظ على الوحدة 

حول محور الولاية".
ــد فــشــل  ــؤكـ ــيـ ــــي هــــــذا الـــتـــعـــيـــن لـ ــأتـ ــ ويـ
العدوان الأميركي - الإسرائيلي، الذي 
أنــه باغتيال المرشد  يــراهــن على  كــان 
الراحل سينهار النظام. وكان الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، وفي تهديد 
مــبــطــن بــاغــتــيــال الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد إن 
ــال إن  ــ ــات المـــتـــحـــدة، قـ ــ ــــولايـ ــرُق الـ ــ لــــم يــ
 
ً
"المـــرشـــد الــجــديــد لـــن يــســتــمــرّ طــويــا

لنتأكد  لم يحصل على موافقتنا،  إذا 
من أننا لن نضطر إلى العودة كل 10 
سنوات. فلا أريد أن يضطر الناس إلى 
الــعــودة بــعــد 5 ســنــوات وتــكــرار الأمــر 
نفسه والسماح لإيران بامتلاك سلاح 
نووي"، مضيفاً: "سأوافق على اختيار 
لــه صلات  لــو كانت  قائد جديد حتى 
ــاك الــعــديــد  ــنــ بـــالـــنـــظـــام الــــســــابــــق. وهــ
 شــيء 

ّ
مـــن المـــؤهـــلـــن"، مـــؤكـــداً أن "كـــــل

مــطــروح عــلــى الــطــاولــة بــشــأن إرســـال 
قوات خاصة لمصادرة اليورانيوم في 
ط 

ّ
إيـــران"، زاعماً أن "إيــران كانت تخط

للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله 
 هجوم لذلك".

ّ
وكانت على وشك شن

عــلــى أنـــه مــع فــشــل الــهــجــمــات الجوية 
الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أيّ 
أهــداف بعد 9 أيــام على بدء العدوان، 
نقلت شبكة "ســي إن إن" عن مسؤول 
في إدارة ترامب قوله "إننا سنواصل 
ضـــرب الكثير مــن الأهــــداف فــي إيـــران 
خــال الأســابــيــع الــــ3 المقبلة"، وهــو ما 
ف من 

ّ
قد يعني أن واشنطن ربّما تتوق

الهجمات  مواصلة  عــن  نفسها  تلقاء 
بــعــد تــلــك المـــــــدّة، وتــكــتــفــي بــالــتــدمــيــر 
الذي تكون قد أنزلته بالبنية التحتية 

سحابة سوداء تغطي طهران نتيجة قصف مستودعات النفط )أ ف ب(

 أشكالها )من الويب(
ّ

من الصعب للغاية تحديد مصير المواد النووية الإيرانية بكل

صمود إيران يحرج ترامب )من الويب(

ـــصـــاغ لتسويق 
ُ
الــســرديــة الــتــي قـــد ت

ترامب،  تراجع  حــال  في  »الانتصار« 
فـــإن بــقــاء الــنــظــام الإيـــرانـــي، والفشل 
في إسقاطه أو إخضاعه، هو المعيار 

الفاصل في تحديد الفائز والخاسر، 
ع أن تكون له تداعيات 

ّ
وهو ما يُتوق

سيئة جداً، ليس على رئيس الولايات 
ــل عـــلـــى المـــصـــالـــح  ــ ــقــــط، بـ ــتــــحــــدة فــ المــ
لكن  والــعــالــم.  المنطقة  فــي  الأميركية 
هل الانتظار يحسّن فرص واشنطن 

أو يزيد الكلفة عليها؟

يأتي التعيين ليؤكد 

فشل العدوان 

الأميركي - الإسرائيلي، 

الذي كان يراهن على 

أنه باغتيال المرشد 

سينهار النظام

ب وحدات من 
ّ
تتدر

قوات العمليات الخاصة 

الإسرائيلية منذ أكثر 

من عقد على مهمة 

الاستيلاء على المواد 

النووية الإيرانية

يصعب على ترامب 

إنهاء الحرب في ظل 

نتائج غير حاسمة

الإيــرانــي. ووفــق مــا كشفته صحيفة 
 عن مسؤولين 

ً
"نيويورك تايمز"، نقلا

إلى  قدّموا إحاطات سرية  أميركيين 
ــران تحتفظ  ــ ــزال إيـ الــكــونــغــرس، لا تــ
ــن الــــصــــواريــــخ  ــ بـــتـــرســـانـــة كـــبـــيـــرة مـ
ر بنحو  ــائــــرات المـــســـيّـــرة، تـــقـــدَّ والــــطــ
إضافة  الصاروخية،  قدراتها  نصف 
إلى نسبة أكبر من قدراتها في مجال 

المسيّرات.
الأميركيين  المــســؤولــن  تأكيد  ورغـــم 
والإســرائــيــلــيــن أنــهــم يــعــمــلــون على 
تـــقـــلـــيـــص هـــــــذه الـــــــقـــــــدرات المــتــبــقــيــة 
ــا، فــــــإن الإقــــــــــرار الــضــمــنــي  ــيــ تــــدريــــجــ
بـــبـــقـــاء نـــصـــف الـــتـــرســـانـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــة  ــ روايــ يـــضـــعـــف  الآن،  ــتـــى  حـ  

ً
فــــاعــــا

لها  رُوّج  الـــتـــي  الـــشـــامـــل"  "الـــتـــدمـــيـــر 
فــي الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب، ويكشف 
ــة  ــنـ ــلـ ــعـ ــوة بـــــــن الأهــــــــــــــــداف المـ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ الــ
يواجه  المقابل،  في  الميداني.  والواقع 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي تـــهـــديـــداً وجـــوديـــا 
لدى  الحرب  فأهداف  المعالم.  واضــح 
الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن لــم تكن 
يـــومـــا مــلــتــبــســة: إســـقـــاط الـــنـــظـــام أو 
دفــعــه إلـــى الاســتــســام الــكــامــل. وفــي 
 مــعــادلــة كـــهـــذه، لا تــمــلــك طــهــران 

ّ
ــل ظـ

الصمود  بل يصبح  الخيارات،  ترف 
ــد، مــــع الــســعــي  ــيـ هــــو خـــيـــارهـــا الـــوحـ
العدو  فــرض كلفة مرتفعة على  إلــى 
إلــى عبء  الــحــرب  استمرار  وتحويل 

عليه. 
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منصات الإطلاق وبناه. وأما الثانية، 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا المــــصــــادر الإيـــرانـــيـــة، 
إلــــى أن الانـــخـــفـــاض يعكس  فــتــشــيــر 
 
ً
وإدارة للمخزون  مــقــصــوداً  تــرشــيــداً 
لحرب  اســتــعــداداً  التصعيد  لعتبات 
ــفـــاظ  ــتـ ــنــــزاف طـــويـــلـــة، مــــع الاحـ ــتــ اســ
بــإمــكــان رفـــع مــســتــوى الــنــيــران عبر 

إدخال طرازات أحدث عند الحاجة.
وفي هذا السياق، تتكرّر في البيانات 
ــة الإشـــــــــارة إلـــــى »عــمــلــيــات  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــمـــع بـــــن الــــصــــواريــــخ  ــجـ ــة« تـ ــ ــبـ ــ ــركّـ ــ مـ
والمسيّرات، مع حديث عن استخدام 
»عــنــقــوديــة«  أو  »مـــتـــعـــدّدة«  رؤوس 
لــتــجــاوز الــدفــاعــات. وبــالــفــعــل، أعلن 
جيش الاحتلال أن إيــران استخدمت 
ذخائر عنقودية »مرات متعددة« منذ 
 »i24« بــدء الــحــرب، فيما أفــادت قناة
بـــأن المــنــظــومــة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
رصـــدت اســتــخــدامــا مــتــزايــداً لقنابل 
 منها 

ّ
عــنــقــوديــة عــبــر صـــواريـــخ، كـــل

يــحــمــل رأســــا مــتــفــرّعــا يــحــتــوي على 
نحو 80 قنبلة صغيرة، تتناثر على 

مساحة واسعة ) 50 كم(.
وتنقل الرواية الإيرانية عن مسؤولين 
الصواريخ  أن  الثوري«  »الحرس  في 
المــســتــخــدمــة حــتــى أمــــس، تــعــود، في 
الغالب، إلى سنوات إنتاج أقدم، بين 
الجديد«  »الجيل  وأن  و2014،   2012
لم يُستخدم إلا نادراً، في إشارة إلى 
سياسة »عدم كشف كامل اليد«. وفي 
المقابل، تلفت التحليلات الغربية إلى 
الصاروخية  المخزونات  تقديرات  أن 
إلى عدة  الحرب تصل  الإيرانية قبل 
منها سيكون  ى« 

ّ
تبق »مــا  وأن  آلاف، 

 حـــاســـمـــا فــــي مـــســـار الـــحـــرب. 
ً
عــــامــــا

وفي هذا الإطــار، قال رئيس البرلمان 
الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، 
ــــه »لـــم يــعــد مـــن الـــضـــروري إطـــاق 

ّ
إن

الـــ12 يوماً؛  النار بنفس حجم حــرب 

المــتــحــدة والــغــرب، وحــتــى الصين 
وروسيا. 

إيــران تريد  أن  افترضنا  وحتى لو 
ــــوع، فـــهـــي لــم  ــنـ ــ ــن هـــــذا الـ هــيــمــنــة مــ
تــســتــطــع، طــــوال 47 عــامــا مـــن عمر 
الــثــورة، أن تنشئ لها مواقع نفوذ 
فعلت  مثلما  الــخــلــيــج،  دول  داخــــل 
فــي دول أخــــرى. وعــلــيــه، تتموضع 
طـــهـــران فـــي وضــعــيــة تــمــكّــنــهــا من 
ل في 

ّ
الــقــول إنها مــا دامــت لا تتدخ

الشأن الخليجي، فإن وجود القواعد 
المنطقة، يتيح  بلدان  الأميركية في 
لها الدفاع عن نفسها بضرب هذه 
القواعد، من دون أن يعني ذلك أنها 
تــســتــهــدف الــبــلــدان المــضــيــفــة، وهــو 
مــا بــلــغ الــتــعــبــيــر عــنــه ذروتـــــه، عند 
الإيــرانــي، مسعود  الرئيس  اعــتــذار 
والــذي  البلدان،  تلك  من  بزشكيان، 
حاولت واشنطن تحويره على أنه 
انشقاق في النظام الإيراني، وذهب 
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
إلى وصفه بأنه "استسلام من قبل 

النظام الإيراني". 
وتــأتــي عــاقــة بــعــض دول الخليج 
هــي حال  كما  بإسرائيل،  المــبــاشــرة 
الإمــــــارات والــبــحــريــن، أو تــلــك غير 
ــدول  ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــــرة بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
الأخـــرى، لتضيف طبقة أخـــرى من 
التعقيد على وضعها. فهي معنيّة 
بالحذر من أن تكون جزءاً من حرب 

والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات وتــســيــيــل الـــغـــاز، 
ــــن شـــبـــكـــة تــصــديــر  ــــي مـ ــــاسـ وجـــــــزء أسـ
المدينة  هــذه  وتــضــرّر  القطرية.  الطاقة 
من شأنه أن يؤثر على صادرات الوقود 
»لفان«  مصفاة  »مسيعيد«  تضمّ  إذ   -
 عن 

ً
)نــحــو 306 آلاف بــرمــيــل( -، فــضــا

ــل فــي صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
ّ
تــعــط

)البلاستيك والأسمدة ومواد الصناعة 
الثقيلة،  الصناعية  ــواد  والمــ الــثــقــيــلــة(، 
ــة  ــ ــبّـــب بـــــــــدوره أزمـ الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــسـ
فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــعــالمــيــة )الـــســـيـــارات 
ــات والـــبـــنـــاء وغـــيـــرهـــا(،  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ والإلـ
ــارة صـــــــــادرات  ــ ــســ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى خــ

بمليارات الدولارات. 
أما رابعاً، فيأتي »الفجيرة النفطي« في 
الإمارات، وهو ثالث أكبر مركز تخزين 
ــالـــم، مـــن حــيــث الـــقـــدرة  نــفــطــي فـــي الـــعـ
 أنابيب 

ّ
والإنتاج. ويرتبط بالمركز خط

يمتدّ من حقول أبو ظبي إلى الفجيرة 
بــطــول يـــقـــارب 360 كـــم، وتــبــلــغ قــدرتــه 
عــلــى نــقــل الــنــفــط حـــوالـــي 1.8 مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، مــــا يــســمــح بــتــصــديــر 
عُمان.  النفط مباشرة من ساحل بحر 
كــمــا يـــضـــمّ المـــشـــروع مــنــشــآت تــخــزيــن 
ضــخــمــة تــصــل ســعــتــهــا إلــــى نــحــو 42 
الــخــام ضمن  النفط  مــن  مليون برميل 

 خيارات أمام إيران؟
ّ
الحرب على »البنية التحتية للطاقة«: أي

إعادة تعريف الأمن الخليجي: 

بلها
َ

عد الحرب ليس كما ق
َ
ما ب

حصيلة »الوعد الصادق 4«

إيران لم تكشف

 أوراقها بعد
ّ

كل

استهداف الرادارات 

ل 
ّ
الأميركية مث

لإيران إنجازاً تكتيكياً 

واستراتيجياً بارزاً

هذه الحرب التي 

فعت طهران إلى 
ُ

د

خوضها بوصفها 

حرباً وجودية، هي 

وجودية بالتبعية 

بالنسبة إلى دول 

الخليج أيضاً

تتفاقم موجة القلق 

بشأن ارتفاع أسعار 

النفط والغاز عالمياً

بة« تجمع بين الصواريخ 
ّ

ر في البيانات الإيرانية الإشارة إلى »عمليات مرك
ّ
تتكر

رات )من الويب(
ّ

والمسي

الحرب تضع دول الخليج في موقف صعب )من الويب(

تراجعت لاحــقــا، مــن دون أن يتوقف 
الإطلاق تماماً، بل مع استمراره على 
 لــلــحــفــاظ عــلــى الــضــغــط 

ّ
ــف ــ نـــحـــوٍ أخـ

واستنزاف الدفاعات.
وفـــــي خـــــال اســــتــــهــــداف الـــــــــــرادارات، 
ــيـــة الـــدقـــة  ــالـ ــلـــحـــة عـ ـــخـــدمـــت أسـ

ُ
اســـت

لتحقيق إصابات موثوقة في أهداف 
وتشير  ومــحــصّــنــة.  نسبياً  صــغــيــرة 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن إيــــــران اعــتــمــدت 
الباليستية  الــصــواريــخ  مــن  مــزيــجــا 
ــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة المــــــــدى  ــ ــيــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ال
والطائرات المسيّرة الانتحارية. ففي 
المــدى،  البعيد  قطر  رادار  اســتــهــداف 
ترجّح بعض التقييمات أن الإصابة 
ــيّـــرة انــتــحــاريــة  ــمّـــت بـــواســـطـــة مـــسـ تـ
ــح أن ضــرب  عــالــيــة الــدقــة، فيما يُــرجَّ
ذ بصاروخ 

ّ
ف

ُ
»THAAD« في الأردن ن

باليستي تكتيكي موجّه.

مع انتقال الاستهدافات الإسرائيلية في 
طهران من الأهداف المدنية والعسكرية 
إلى منشآت الوقود والتخزين النفطي 
ــز نـــقـــل المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة،  ــ ــراكـ ــ ومـ
يدخل الــعــدوان على إيـــران طــوراً بالغ 
الحساسية، عنوانه استهداف »البنية 
التحتية للطاقة«. ورغم أن تبرير هذه 
الغارات، إسرائيلياً، استند إلى منطق 
»الــلــوجــســتــيــات الــحــربــيــة«، وتــحــديــداً 
ــي الــجــهــد  ــــود الــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــ ــــوقـ الـ
ــة الـــــقـــــوات، تــشــغــيــل  ــركــ الـــعـــســـكـــري )حــ
تصنيع/تخزين  وسلاسل  منظومات، 
مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــصــــواريــــخ(، فـــهـــو أغــفــل 
المعضلة الاقتصادية - الأمنية الأوسع 
التي يمكن أن يتسبب بها. فاستهداف 
منشآت الطاقة في إيــران، من شأنه أن 
بالمثل«  »المــعــامــلــة  بـــاب  تلقائياً  يفتح 
لبنى تحتية ليست بعيدة عن خطوط 
الإيــرانــيــة، وقـــد تشمل مصافي،  الــنــار 
ــيـــب، ومـــحـــطـــات كــهــربــاء  ــابـ ــوانــــئ، أنـ مــ

وتحلية. 
ل السيناريو الأول للردّ الإيراني 

ّ
ويتمث

في استهداف مصافي إسرائيل، حيث 
مصفاتين  فــي  التكرير  صناعة  تتركز 
رئـــيـــســـيـــتـــن: »حـــيـــفـــا« الــــتــــي تـــديـــرهـــا 
مجموعة »بازان« بسعة قصوى تقارب 

أكثر  لكنه   
ّ

أقـــل بــعــدد  الــنــار  سنطلق 
فاعلية ودقة«.

وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، بـــــرز اســـتـــهـــداف 
الــــــرادارات وشــبــكــات الـــدفـــاع الــجــوي 
أساسياً  مــحــوراً  بصفته  الأمــيــركــيــة 
الإيــرانــيــة.  الإطـــاق  استراتيجية  فــي 
إذ ركّـــــــــزت إيـــــــــران عـــلـــى ضــــــرب تــلــك 
ــات بــــهــــدف تـــعـــمـــيـــة قـــــدرة  ــظــــومــ ــنــ المــ
الإنــذار المبكر لــدى الــولايــات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل وحــلــفــائــهــمــا. وفـــي بــيــان 
رسمي، أكد »الحرس الثوري« تدمير 
استراتيجية،  أميركية  رادارات  عــدة 
فــي   »THAAD« مـــنـــظـــومـــة  شـــمـــلـــت 
إلــى رادار  الإمــــارات والأردن، إضــافــة 
 »132-FPS« طـــــراز  مـــن  المـــــدى  بــعــيــد 
ــدات  فــــي قـــطـــر، وذلــــــك بـــواســـطـــة وحـــ
ــــخ والـــــطـــــائـــــرات المـــســـيّـــرة  ــــواريـ ــــصـ الـ
ــربـــات  الـــضـ ــذه  ــ هــ وأدّت  ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــى تــعــطــيــل مــنــظــومــات  ــ ــة إلــ ــتـ ــاغـ ــبـ المـ
الـــرصـــد الأمـــيـــركـــيـــة الأســـاســـيـــة منذ 
ــى لـــلـــحـــرب، مــــا أضــعــف  ــ ــ ــام الأولـ ــ ــ الأيـ
الدفاعية في  المتحدة  الولايات  قــدرة 
الرصد  ــر في منظومات 

ّ
الخليج، وأث

كما  الإسرائيلية.  المبكر  والاعــتــراض 
أظــهــرت الــصــور اســتــهــداف منظومة 
رادار في قاعدة »الظفرة« الجوية في 
الإمــارات، وأضــراراً في موقع راداري 
قرب قاعدة »الأمير سلطان« الجوية 
في السعودية. ولم يقتصر الأمر على 
الرادارات الأرضية، بل امتدّ أيضاً إلى 
منشآت الاتصالات العسكرية، حيث 
أشارت تقارير إلى أن إيران هاجمت 
التابعة  الساتلية  الاتصالات  محطة 
لـــأســـطـــول الـــخـــامـــس الأمـــيـــركـــي في 
متطورة  هوائيات  ودمّــرت  البحرين 

فيها.
وجـــاء هـــذا الاســتــهــداف ضــمــن خطة 
 قــــــدرة الإنــــــــذار المـــبـــكـــر وإربــــــاك 

ّ
ــل ــشـ لـ

الدفاعات، بما أتاح للقوات الإيرانية 

أرادتــهــا إســرائــيــل وجـــرّت الــولايــات 
المتحدة إليها، مهما كانت مآخذها 
وعليه، ستكون بعض  إيـــران.  على 
هــذه  بنتيجة  الــخــلــيــجــيــة،  الــبــلــدان 
التي  الأدوار  أمــام معضلة  الــحــرب، 
تقوم بها في الخارج، بالنيابة عن 
ق مصلحة 

ّ
وبــمــا يحق الأمــيــركــيــن، 

إســرائــيــل ويــســاعــدهــا فــي الــتــوسّــع 
ــــل عــلــيــه 

ّ
ــقـــة، مــثــلــمــا يــــدل ــنـــطـ فــــي المـ

الـــتـــورّط فــي حـــروب مــن مــثــل حــرب 
الــــســــودان، أو مـــحـــاولات الــســيــطــرة 
عــلــى مـــواقـــع نــفــوذ فـــي دول وجـــزر 

ذات أهمية استراتيجية.
الخليجية  المــخــاوف  فــإن  الآن،  أمــا 
إيـــران،  عــلــى  ردّ  أيّ  أن  مــن  تنطلق 
ــا بــــن دول  ســيــعــنــي عــمــلــيــا حــــربــ
اعتماد  وطهران، ستعمّق  الخليج 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ الأولـــــــى عـــلـــى الـ
المخاطرة  النار، مع  دائــرة  وتوسّع 
بضمّ أطراف أخرى من مثل اليمن، 
ــه ســيــدخــل  ــ ــــى أنـ ــح إلـ ــ ـ

ّ
ــان لم ــ الــــــذي كـ

الـــــحـــــرب إلـــــــى جــــانــــب إيـــــــــــران، إذا 
انضمّت إليها العواصم الخليجية.

الخليج  دول  تكون  لــن  بالنتيجة، 
ــانـــت قــبــلــهــا،  بـــعـــد الــــحــــرب، كـــمـــا كـ
ــا ســـاخـــنـــا  ــقــــاشــ ــيـــر نــ ــثـ وهـــــــو مـــــا يـ
على  النخب  بــن  وعربياً  خليجياً 
 

ّ
وسائل التواصل الاجتماعي، يدل

عــلــى أن تــلــك الــــدول تــواجــه أسئلة 
كــبــرى. ولــعــل مــن أبـــرز مــا ورد في 
ــــى بـــه الأمـــن  ــذا الـــســـيـــاق، مـــا أدلـ هــ
ــة الـــــدول  ــعـ ــامـ ـــ"جـ ــق لـ ــبــ ــام الأســ ــعــ الــ
العربية"، عمرو موسى، الذي كتب 
على "إكــــس"، أن "الــهــجــوم الــجــاري 
عــلــى إيـــــران لــيــس مـــجـــرّد مــغــامــرة 
جرّ  في  نتنياهو  نجح  إسرائيلية 
بل تحرّك  إليها،  المتحدة  الولايات 
ـــط، 

ّ
ــيـــجـــي مـــخـــط ــراتـ ــتـ أمــــيــــركــــي اسـ

ــت فـــيـــه واشـــنـــطـــن إســـرائـــيـــل  ــفــ ــ
ّ
وظ

كشريك إقليمي، في خطوة رئيسية 
الــشــرق الأوســـط )بما  نحو تغيير 
ــــى وضـــع  فـــيـــه الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي( إلـ
ــي تــــحــــاول  ــمـ ــيـ ــلـ جـــيـــوســـيـــاســـي إقـ
إسرائيل قيادته"، وهو ما استدعى 
ردوداً سعودية وإماراتية غاضبة.

الأهمية  وتكمن  الأرض.  تحت  مــرافــق 
تقع  أنها  فــي  للفجيرة  الاستراتيجية 
خارج مضيق هرمز، ما يمكّن الإمارات 
ــزء كـــبـــيـــر مــــن نــفــطــهــا  ــ مــــن تـــصـــديـــر جــ
عبرها، من دون المرور بالمضيق المهدّد. 
له 

ّ
ولذلك، فإن تدمير هذا المركز أو تعط

قـــد يــــؤدي إلــــى فـــقـــدان المـــســـار الــبــديــل، 
ــل الإمـــــدادات 

ّ
ويـــزيـــد مـــن مــخــاطــر تــعــط

على  والتأمين  النقل  تكاليف  وارتــفــاع 
ناقلات النفط.

ويــفــاقــم طـــرح هـــذه الــســيــنــاريــوات من 
مـــوجـــة الـــقـــلـــق بـــشـــأن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
تتصاعد  والــتــي  عالمياً،  والــغــاز  النفط 
 تـــــضـــــرّر الإمــــــــــــدادات 

ّ
ــا فـــــي ظـــــــل ــيــ يــــومــ

والــشــحــن والــتــأمــن الــبــحــري، وإصــابــة 
حـــركـــة الـــنـــقـــل الــــجــــوي والــــبــــحــــري فــي 
ــرق الأوســـــــــط بـــالـــشـــلـــل، وتـــوقـــف  ــ ــشـ ــ الـ
ــبـــر مـــضـــيـــق هـــرمـــز.  حــــركــــة الـــشـــحـــن ​عـ
وكــانــت قــد تــزايــدت تلك المــخــاوف بعد 
تــصــريــح وزيــــر الــطــاقــة الــقــطــري الـــذي 
تــوقــع أنـــه فـــي حـــال اســتــمــرت الــحــرب، 
فإن جميع مصدّري الطاقة في الخليج 
سيُجبرون على إغــاق الإنتاج »خلال 
إلى  النفط  أسابيع«، وقــد يرتفع سعر 

150 دولاراً للبرميل. 
)الأخبار( 

أميركية  تقارير  تفيد  النتائج،  وفــي 
رادار  إصـــــابـــــة  بـــــــأن  ــلــــيــــة  وإســــرائــــيــ
الإنــــــذار المــبــكّــر فـــي قـــطـــر، عــلــى وجــه 
 جسيماً في 

ً
الخصوص، شكّلت خللا

المترابطة  الــصــاروخــي  الــدفــاع  بنية 
ــات المــتــحــدة في  الـــتـــي بــنــتــهــا الــــولايــ
المــنــطــقــة عــلــى مـــدى عــقــود، وأجــبــرت 
على  لمدة وجيزة،  الأميركية،  القوات 
الــعــمــل »شــبــه عــمــيــاء«، ريــثــمــا جــرى 
إيـــجـــاد بـــدائـــل وتــعــويــضــات مــؤقــتــة. 
ــدد مــــن المـــحـــلـــلـــن أن  ــ ــرى عــ ــ لــــذلــــك، يــ
ــران إنــجــازاً  ــ ــلــت لإيـ

ّ
هـــذه الــضــربــة مــث

بــارزاً، كونها  تكتيكياً واستراتيجياً 
كشفت نقاط ضعف في أكثر المنشآت 
أثــراً  وفــرضــت  الأمــيــركــيــة تحصيناً، 
الإيراني  الإطــاق  مباشراً في وتيرة 

ونوعيته وفاعلية إصابته أهدافه.
)الأخبار(

الـــحـــرب  مــــن   شـــهـــد الأســــبــــوع الأول 
إيــران  على  الإسرائيلية  ــــ  الأميركية 
تــــصــــاعــــداً مــــتــــدرّجــــا ومــــتــــنــــوّعــــا فــي 
ــــي الإيــــــرانــــــي -  ــاروخـ ــ ــــصـ الإطـــــــــاق الـ
ضمن عملية »الــوعــد الــصــادق 4« -، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تـــبـــدّل نــســق الإطــــاق 
ظهر 

ُ
وت والنوعية.  الكمية  حيث  مــن 

ــانــــات والإعـــــــانـــــــات الـــرســـمـــيـــة  ــيــ ــبــ الــ
ــالًا مــــــن مــــوجــــات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الإيــــــرانــــــيــــــة انــ
ــمــــع بــن  »واســـــــعـــــــة ومــــــركّــــــبــــــة« تــــجــ
الــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات، إلـــى إدخـــالٍ 
معلن لصواريخ أثقل وأحــدث وأكثر 
ــيّـــمـــا عـــلـــى مــســتــوى  نـــوعـــيـــة، ولا سـ
ــعـــدّدة أو الــعــنــقــوديــة.  ــتـ الـــــــرؤوس المـ
وتقابل ذلك مؤشرات على انخفاض 
معدّل الإطــاق مع تقدّم الحرب، بما 
ــقـــوم عــلــى  يـــوحـــي بــاســتــراتــيــجــيــة تـ
لمواجهة  تحسّباً  الاستخدام  ترشيد 

قد تطول.
وحـــــتـــــى أمــــــــــس، سُــــــجّــــــل اســــتــــخــــدام 
عـــدد مــن أبـــرز الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، 
ــر-4«  ــهــ ــشــ ــرمــ ــبــــر« و»خــ ــيــ بـــيـــنـــهـــا »خــ
ــدر«  ــ ــــاد« و»قــ ــمـ ــ و»خـــيـــبـــرشـــكـــن« و»عـ
اح«، إضافة إلى صواريخ »كروز 

ّ
و»فت

مختلفة«. أمّا ما لم يُستخدم بعد، أو 
علن إيران استخدامه، 

ُ
 ما لم ت

ّ
بالأدق

فــتــتــضــمّــن لائــحــتــه، بــالاســتــنــاد إلــى 
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة ومـــا  ــانــ ــتــــرســ ــوائـــــم الــ قـــ
عـــلـــن عـــن مـــوجـــات الأســـبـــوع الأول، 

ُ
أ

ومشتقاته   »110 و»فــاتــح  »ســجّــيــل« 
و»ذو الــفــقــار« و»دزفــــــول« و»قـــيـــام«، 

وعدد من طرازات »الكروز«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد اسـ
الإطـــاق الإيــرانــيــة، تنقسم الــقــراءات 
بــــــخــــــصــــــوصــــــهــــــا إلـــــــــــــــى وجـــــهـــــتـــــن 
وغربية  أميركية  الأولـــى،  رئيستين: 
وإسرائيلية، تقوم على أن انخفاض 
قسرياً   

ً
تآكلا يعكس  الإطــاق  وتيرة 

ناجماً عن الضربات الجوية وتدمير 

حسين إبراهيم

ــتـــهـــا مــــرة  "تــــــــــرى الإمـــــــــــــــارات لـــحـــمـ
ــكــل. 

ّ
ــا مــــا نــن ـ

ّ
ــن وجـــلـــدهـــا غـــلـــيـــظ. حـ

ــد طـــمّـــن الــجــمــيــع أنـــنـــا بنظهر  ــ أريـ
التي  القليلة  الكلمات  هــذه  أقـــوى". 
تعمّد رئــيــس الإمــــارات، محمد بن 
ــد، الــــخــــروج بــهــا عــلــى الإعــــام  زايــــ
الصحافيين،  أحــد  مــع  مقابلة  عبر 
تعكس دقــة وضــع الإمــــارات ودول 
الـــخـــلـــيـــج الأخــــــــــرى الــــتــــي وجـــــدت 
نــفــســهــا عــلــى تــقــاطــع نـــيـــران هــائــل 
بــن الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
من جهة، وإيـــران، من جهة أخــرى، 
تعجز عن التأثير فيه. ويطرح هذا 
الــدول  الوضع أسئلة حــول قابلية 
الخليجية لعبور أزمات من النوع 
الــحــالــي، مــن دون أن تــتــرك نــدوبــا 
عــلــى بــنــاهــا، وأهـــمّـــهـــا مــؤســســات 

الحكم فيها.
 هذه الحرب التي دُفعت طهران 

ّ
لعل

ــا بـــوصـــفـــهـــا حـــربـــا  ــهــ إلـــــــى خــــوضــ
وجــوديــة، هــي وجــوديــة بالتبعية 
أيضاً؛  الخليج  دول  إلــى  بالنسبة 
بــهــا سلباً  الأخــيــرة ستتأثر  إن  إذ 
النتيجة  كانت  مهما  الأغلب،  على 
ــبـــارهـــا.  الــــتــــي ســيــنــجــلــي عـــنـــهـــا غـ
فــــــــإذا صــــمــــدت إيـــــــــــران، ســـتـــتـــفـــوّق 
الأمنية  البنية  إن  القائلة  السردية 
تــقــوم منذ  الــتــي  لــلــدول الخليجية 
الغربية،  الحماية  على  تأسيسها 
لـــيـــســـت كـــافـــيـــة ولـــيـــســـت ضــامــنــة 
لــلــحــصــانــة. وإذا خــســرت طــهــران، 
ــيـــج ســـتـــكـــون  ــلـ فـــــــإن عـــــواصـــــم الـــخـ
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــالــ ــن بــ ــ ــريـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ أكـــــثـــــر المـ
الــتــي ســتــتــرتــب عــلــى الــجــمــهــوريــة 
الإســـــامـــــيـــــة، حــــيــــث ســــيــــكــــون مــن 
غــيــر  ســــلــــطــــة،  أيّ  عــــلــــى  الــــصــــعــــب 
الـــحـــالـــيـــة، ضــــمــــان حـــــدّ أدنـــــــى مــن 
وجود دولة فاعلة، وهو ما يرجّح 
أن تـــذهـــب الأمـــــــور إلـــــى الــفــوضــى 
التي تنعكس مباشرة على الجوار 

الخليجي.
الخليج  تــبــدو دول  أيّ حـــال،  عــلــى 
الـــحـــرب  بـــعـــد أن تـــضـــع  مـــعـــنـــيّـــة، 
نتيجتها،  كــانــت  ومهما  ــا،  ــ أوزارهـ
بإعادة صياغة منظومتها الأمنية؛ 
ــن تـــكـــون ســهــلــة في  ــي مــهــمّــة لـ وهــ
ضوء التباينات بين بلدان المنطقة، 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى ضـــابـــط إيــقــاع 
ــيّ، بــاعــتــبــار أنــهــا قــاصــرة  ــ أو وصـ
دول  مــن  الكثير  مثل  مثلها  أمنياً، 
ــح إليه 

ّ
المنطقة الأخـــرى، وهــو مــا لم

رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن 
ــا، فــي منشورَين  جــاســم، الـــذي دعـ
عــلــى "إكــــــس"، إلــــى "بـــنـــاء قــــوة ردع 
لا تعتمد عــلــى الــحــلــيــف، بــقــدر ما 
الـــذات"، وطــالــب بعدم  تعتمد على 

الانجرار إلى مواجهة مع إيران. 
الخليج  دول  كــانــت  إذا  أنـــه  عــلــى 
ــايــــة نــفــســهــا،  بــــحــــاجــــة إلـــــــى حــــمــ
ــيّـــة بــطــمــأنــة  ــنـ فـــإنـــهـــا أيــــضــــا مـــعـ
جــيــرانــهــا إلــــى أن هــــذه الــحــمــايــة 
لا تـــرتـــب مــخــاطــر عــلــيــهــم. وهــي 
بــالــفــعــل حــاولــت المــضــيّ فــي هــذا 
النهج عبر توجهها في السنوات 
الأخيرة إلى تحسين علاقتها مع 
الهامش  لــم تملك  أنها  إلا  إيـــران، 
الكافي للبقاء على النهج المذكور 
إلــــى نــهــايــتــه. وفــــي المـــقـــابـــل، فــإن 
طهران  تنتهجها  التي  السياسة 
ــســم 

ّ
تـــجـــاه الــــــدول الــخــلــيــجــيــة تــت

بــالــدقــة والـــذكـــاء؛ فــرغــم أن إيـــران 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــى الأخــ ــلــ ــراً عــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـــمـــلـــك تـ
بــحــكــم المـــوقـــع الــجــغــرافــي وفـــارق 
الحجم، إلا أنها تعرف أن من غير 
المطروح الهيمنة على تلك الدول، 
وذلـــــك بــفــعــل حــســاســيــة المــنــطــقــة 
وأهميتها بالنسبة إلى الولايات 

الحرب الكونية ضد المقاومة

»أرامـــــكـــــو« الـــســـعـــوديـــة، وتـــبـــلـــغ قــــدرة 
مــصــفــاتــه الــتــكــريــريــة نــحــو 550 ألــف 
برميل من النفط يومياً. وتنبع أهمية 
المــيــنــاء الاســتــراتــيــجــيــة مــن كــونــه أكبر 
مــيــنــاء لتصدير الــنــفــط فــي الــعــالــم؛ إذ 
يمكنه تصدير ما يصل إلى 6.5 مليون 
برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو %7 
ل هذه المنشأة 

ُّ
من الطلب العالمي. وتعط

أو تــدمــيــرهــا قــد يــــؤدي إلـــى اضــطــراب 
كـــبـــيـــر فــــي أســــــــواق الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة - 
نتيجة تــوقــف 7% مــن صـــــادرات هــذه 
المادة -، وبالتالي إلى صدمة فورية في 

أسعار النفط. 
الأهمية،  المنشآت، من حيث  ثالثة  أمــا 
فــــهــــي مــــديــــنــــة مـــســـيـــعـــيـــد الـــصـــنـــاعـــيـــة 
فــي قــطــر، وهـــي مــركــز ضــخــم للتكرير 

ــمــــات   هــــجــ
ّ
ـــن ــ ــشــ ــ ــ هـــــامـــــشـــــا أوســـــــــــــع لـ

الحرب.  بداية  في  كثيفة  صاروخية 
إيــران موجات غير  وبالفعل، أطلقت 
مسبوقة مــن الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــرة خــــــال الأيــــــــام الأولــــــــــى، لــم  ــ ــيّ ــســ المــ
ــفـــصـــل فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــا إلا فــــتــــرات  تـ
زمنية قصيرة. لكن وتيرة الهجمات 

◄  وفيات ►

عــامــلــي وجــمــيــع  ومـــوظـــفـــي   ادارة 
 شــركــة جــيــاتــي كــورتــيــنــا ش.م.ل.

Gelati Cortina SAL
ينعون اليكم وفاة احد مؤسسيها

الحاج محمد عثمان علم الدين
عــائــلــتــه،  اولاده،  مـــن  ويـــتـــقـــدمـــون 
 اقربائه  واصدقاءه باحر التعازي.

ســائــلــن الــلــه عــز وجـــل ان يسكنه 
اهـــلـــه  يـــلـــهـــم  فـــســـيـــح جـــنـــانـــه وان 

ومحبيه الصبر والسلوان

ــيــــق الأســـــى  ــمــ ــالــــغ الـــــحـــــزن وعــ ــبــ بــ
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

نــنــعــي الــفــقــيــد الــغــالــي المــغــفــور له 
بإذن الله تعالى

الحاج محمد عثمان علم الدين
تــوفــي الـــى رحــمــة الــلــه الــســبــت 18 
اذار   7 ــوافــــق  المــ ه   1447 رمـــضـــان 

2026م
الحاجة مــي محمد بهيج  زوجــتــه 

الجوهري
ــه المـــرحـــومـــة الــحــاجــة كــوثــر  ــدتـ والـ

علم الدين
ــتـــه هــبــة حسين  ــنـــاه عـــمـــاد زوجـ ابـ
منصور، زياد زوجته رندة عاطف 

الجبيلي
الخطيب،  علي  زوجـــة  منى  بناته 
ــر زوجـــــــــــة المــــــــرحــــــــوم ســـلـــيـــم  ــ ــوثــ ــ كــ
صــبــحــي  زوجــــــــة  رولا  الــــــشــــــواف، 

البساط
الحاج حسن علم  المرحوم  شقيقه 

الدين
شــقــيــقــتــاه لــيــلــى زوجــــــة المـــرحـــوم 
ــوان مــنــقــارة  ــ الــدكــتــور مــحــمــد رضـ

والمرحومة سميرة
ــمـــــت صـــــــــاة الــــــجــــــنــــــازة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ اقـ
ــد 19  جــثــمــانــه الــطــاهــر امـــس الاحــ
آذار   8 ــوافــــق  المــ ه   1447 رمـــضـــان 
2026 م في مسجد البسطة التحتا 
ووري الثرى في جبانة الباشورة

تــقــبــل الــتــعــازي فــي الــثــانــي الــيــوم 
يــــوم غد  آذار والـــثـــالـــث  الاثـــنـــن 9 
الثلاثاء 10  آذار 2026 م في فندق 
 Dunes Center  - بــلــو  راديــــســــون 
ــــردان، الــطــابــق الاول وذلـــك من  - فـ
الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية 
الــســاعــة الــخــامــســة مــســاءً للرجال 

والنساء.
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
عــلــم الـــديـــن، الــجــوهــري، مــنــصــور، 
ــيـــب، الــــشــــواف،  الـــجـــبـــيـــلـــي، الـــخـــطـ

البساط، منقارة وانسباؤهم.

ــى مــــــؤســــــســــــة الــــــــــدراســــــــــات  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ تـ
الفلسطينية باسم رئيس مجلس 
وأعضائها  متري،  طــارق  أمنائها 
ــا ومـــــديـــــرهـــــا الـــــعـــــام،  ــهــ ــيــ ــثــ وبــــاحــ
رئيسها الفخري وأحد مؤسسيها

المؤرخ الفلسطيني المعروف وليد 
الخالدي

آذار/  8 فــــي  المـــنـــيـــة  ــه  ــتــ الــــــذي وافــ
مارس.

وُلــــد الــخــالــدي فــي الــقــدس فــي 16 
الــعــديــد  تــمــوز/يــولــيــو 1925، ولـــه 
القضية  فــي  الأساسية  الكتب  مــن 
ــكّــــل رحــيــلــه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ويــــشــ
اب 

ّ
خسارة كبيرة لفلسطين وللكت

والمثقفين والأكاديميين في العالم.
وتـــــتـــــقـــــدّم مــــؤســــســــة الـــــــدراســـــــات 
ــتــــعــــازي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــأحـــــرّ الــ
ــة، وإلــــــى  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــه الـ ــتــ ــلــ ــائــ إلــــــــى عــ
ــــى كـــل من  تــامــذتــه ومــحــبــيــه، وإلـ
ــه الـــفـــكـــري  ــائـ ــطـ ــرفــــه وعــــايــــش عـ عــ
 لــــه الــرحــمــة 

ً
ــانــــي، ســـائـــلـــة ــســ والإنــ

ــر والــــــســــــلــــــوان. ــ ــبـ ــ ــــصـ  ولــــــــذويــــــــه الـ
ــات  ــ ــدراسـ ــ وتــســتــقــبــل مـــؤســـســـة الـ
ــوم غــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــعـــازي يـ
مــن  آذار،   10 ــــق  ــوافــ ــ المــ الــــثــــاثــــاء 
الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً ولــغــايــة 
قاعة  فــي  مــســاءً،  العاشرة  الساعة 
الـــلـــه  رام  مـــجـــمـــع   – الـــــــــزرو  ــم  ــديــ نــ

الترويحي.

ألــف برميل يومياً، حسبما يورد   197
مــوقــع الــشــركــة، و»أشــــدود« الــتــي قالت 
تــقــارب 95  تــقــاريــر ســابــقــة إن سعتها 
ألف برميل يومياً، ما يعني أن القدرة 
الإجــمــالــيــة لــلــتــكــريــر تـــقـــارب 300 ألــف 
برميل يومياً. وكان الردّ الإيراني خلال 
حرب الـ12 يوماً، أدى بالفعل إلى إغلاق 
»بـــازان« في مصفاة حيفا بعد  مرافق 
تــضــرر مــحــطــة كــهــربــاء/ بــخــار تــغــذي 
المالية  ــــدرت الأضــــرار 

ُ
ق الــتــكــريــر، فيما 

مــلــيــون   200–150 بـــحـــوالـــي  وقــــتــــذاك 
دولار.

ــالـــغ بــهــذه  ــرر بـ ــ ــأن إلــــحــــاق ضـ ــ ــــن شـ ومـ
ــى فـــجـــوة وقـــود  ــــؤدي إلــ المـــنـــشـــآت أن يـ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــة، وبـــالـــتـــالـــي ارتـ ــيــ ــلــ داخــ
ــــود، عـــلـــمـــا أن »مـــصـــفـــاة حــيــفــا«  ــوقــ ــ الــ
وحــدهــا تنتج جـــزءاً كبيراً مــن الــوقــود 
ــــك بــنــحــو 59% من  فـــي إســـرائـــيـــل، وذلـ
الــديــزل. وفــي حال  البنزين، و65% من 
إسرائيل  ستضطر  المــصــافــي،  لت 

ّ
تعط

جاهزة  نفطية  منتجات  استيراد  إلــى 
)بـــنـــزيـــن وديــــــــــزل(، وهـــــو مــــا ســيــكــون 
 ارتـــفـــاع 

ّ
مــحــفــوفــا بـــالمـــخـــاطـــر، فـــي ظــــل

ــــن وتــــوســــع  ــأمــ ــ ــتــ ــ ــفــــة الــــشــــحــــن والــ ــلــ كــ
ــل 

ّ
ــــت الــتــســلــيــم. كـــمـــا يــعــنــي الــتــعــط وقـ

اختناقات  لأي  أكــبــر  حساسية  أيــضــا، 

عــلــى خـــطـــوط نــقــل الـــخـــام فـــي الـــداخـــل 
خطوط  شبكة  فيها  بما  الإســرائــيــلــي، 
ــيــــب أوروبـــــا-آســـــيـــــا  ــابــ شــــركــــة خـــــط أنــ
المحتلة  عسقلان  تربط  التي   )EAPC(

)أشكلون( بمصافي حيفا وأشدود. 
أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي، وهـــو الأخــطــر 
ــالمـــي، فــيــتــمــثــل في  ــعـ عــلــى الــصــعــيــد الـ
ضـــــــرب مــــنــــشــــآت الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز فــي 
الخليج، والذي لم يعد افتراضاً بعدما 
أفــــــادت تـــقـــاريـــر بــــأن طــــائــــرات مــســيّــرة 
ــنـــشـــآت طـــاقـــة،  ــتـــهـــدفـــت مـ ــة اسـ ــيــ ــرانــ إيــ
ــثـــاثـــاء المـــاضـــيـــن، فـــي كل  ــنـــن والـ الإثـ
ــارات والــســعــوديــة والــبــحــريــن  ــ مــن الإمــ
والــكــويــت وقــطــر. ومـــن حــيــث الأهــمــيــة، 
يــبــرز مــن بــن هــذه الأهــــداف المحتملة، 
في  لــلــغــاز«  لـــفـــان  »رأس  مــجــمّــع  أولًا، 
قــطــر، الــــذي يــعــدّ أكــبــر مــجــمّــع لإنــتــاج 
المــســال في  الطبيعي  الــغــاز  وتــصــديــر 
إلــى %20  ــر نحو 17 

ّ
يــوف العالم، كونه 

ــادة. ولـــذلـــك، فــإن  ــ ــادرات هـــذه المـ ــ مــن صـ
له أو تدميره قد يؤدي إلى فقدان 

ّ
تعط

إمـــدادات الغاز العالمية،  جــزء كبير من 
ارتفاع إضافي كبير في  ويتسبب في 

أسعار الغاز عالمياً. 
وفــــي الـــســـعـــوديـــة أيـــضـــا، يـــبـــرز »رأس 
ــلــه شــركــة 

ّ
ــنــــورة« شـــرقـــا؛ الـــــذي تــشــغ تــ
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غالباً  بالمستحيل  متعلق   
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الــحــرّيــة عند مدخل مرفأ نــيــويــورك – 
10- مــديــنــة فــي الــهــنــد عــاصــمــة ولايــة 
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بملكية الأراضي – 2- نهر لبناني – 3- 
مهنة إنسانية – صبور – للإستدراك – 
4- حركة وانتقال – بحيرة بالأجنبية 
– 5- أتكلم ولــم يُفهم من كلامي شيء 
– دولــة أميركية عاصمتها ليما – 6- 
أريــزونــا – أحــرف  فــي  مدينة أميركية 
متشابهة – 7- من الحيوانات – يجري 
ــع في  فـــي الـــعـــروق – لــلــنــدبــة – 8- أوقــ
الــحــيــرة – عــاصــمــة آســيــويــة – 9- قبل 
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اللبنانية – عملة آسيوية

الحرب الكونية ضد المقاومة

بغداد ــ فقار فاضل

 تصاعد المواجهة الإقليمية بين 
ّ

في ظل
المتحدة وإسرائيل من جهة  الــولايــات 
ل 

ّ
ــران مــن جهة أخـــرى، والــتــي يمث وإيــ

العراق إحدى جبهاتها الأكثر اشتعالًا، 
تــكــشــف مـــصـــادر مـــن داخــــل الــفــصــائــل 
ــيـــة غــيــر  ــنـ المـــســـلـــحـــة عــــن إجـــــــــــراءات أمـ
الميدانية  قياداتها  اتخذتها  مسبوقة 
خلال الأيام الأخيرة، تحسباً لاحتمال 
تعرّضها إلى سلسلة عمليات اغتيال. 
ــقـــديـــرات  ــــى أن تـ ــادر إلــ ــ ــــصـ ــيـــر المـ وتـــشـ
داخلية لدى الفصائل ترجّح أن "العدو 
سيسعى خـــال المــرحــلــة الــحــالــيــة إلــى 
تــصــفــيــة شــخــصــيــات قـــيـــاديـــة مــؤثــرة 

فــي المــيــدان"، وذلــك فــي إطــار الـــردّ على 
الــهــجــمــات المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تــســتــهــدف 
مصالح أميركية وقواعد عسكرية في 

العراق والمنطقة. 
ويــــــقــــــول أحــــــــد الـــــقـــــيـــــاديـــــن، بــــــــــدوره، 
ــع هــذه  لـــــ"الأخــــبــــار": "نـــحـــن نــتــعــامــل مـ
ــلـــة بــوصــفــهــا مـــرحـــلـــة مــواجــهــة  المـــرحـ
مـــفـــتـــوحـــة، ولــــذلــــك تـــــمّ رفـــــع مــســتــوى 
ــار الأمــــــنــــــي داخــــــــــل مــعــظــم  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الفصائل. القيادات باتت تتحرّك وفق 
ف عن 

ّ
ترتيبات مشدّدة، وبعضها توق

الـــخـــروج". ويــبــنّ الــقــيــادي أن "الــغــايــة 
هــي تحجيم فـــرص رصــدنــا، لا سيما 
مــع وجـــود مـــؤشـــرات عــلــى نــيــة تنفيذ 

عمليات استهداف دقيقة". 
ــر الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي "الإطـــــــــــــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
التنسيقي"، علي حسين، أن الإجراءات 
ــــي اتـــخـــذتـــهـــا  ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة المـــــــشـــــــدّدة الـ
ــة الأخــيــرة "تعكس  فــي الآونـ الفصائل 
الــتــي تمرّ  الــحــســاســة  المــرحــلــة  طبيعة 
ــفـــت، فــي  ــلـ ــبــــاد والمـــنـــطـــقـــة". ويـ بـــهـــا الــ
حديث إلــى "الأخــبــار"، إلــى أن "حماية 
ـــل أولــــويــــة 

ّ
ــث ــمـ الــــقــــيــــادات المـــيـــدانـــيـــة تـ

ــن أجــــــل ضـــمـــان  ــ ــائـــل، وذلــــــــك مـ ــفـــصـ ــلـ لـ
واتـــخـــاذ  الــعــمــلــيــات  إدارة  اســـتـــمـــرار 
 التطورات المتسارعة". 

ّ
القرارات، في ظل

وفي الإطــار نفسه، يعتبر الباحث في 
الــشــأن الــســيــاســي، مــحــمــد الــفــهــداوي، 
ــيــــادات لـــيـــس أمــــراً  ــقــ ــتــــهــــداف الــ أن "اســ
خدم 

ُ
است الأسلوب  مستبعداً، لأن هذا 

سابقاً لتقليص قدرات الفصائل، لكن 
التجربة تشير أيضاً إلى أن مثل هذه 
العمليات غالباً ما تؤدي إلى مزيد من 
الــتــهــدئــة". ويصف  التصعيد بـــدلًا مــن 
ــداوي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة بــأنــهــا  ــهــ ــفــ الــ
الــعــراق  يضع  د 

ّ
معق إقليمي  "مــخــاض 

فـــي قــلــب مـــعـــادلـــة صـــــراع أكـــبـــر مــنــه"، 
مشيراً في تصريح إلى "الأخبار"، إلى 
تــــرى نفسها  الــعــراقــيــة  "الــفــصــائــل  أن 
جزءاً من محور إقليمي أوسع، ولذلك 
فهي تــتــحــرّك وفــق حــســابــات تتجاوز 

الساحة العراقية". 
وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق 
ــــي الـــــعـــــراق ســـلـــســـلـــة عــمــلــيــات  عــــــدة فـ

ــرات  ــائـ ــطـ بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــواريــــخ والـ
المــــســــيّــــرة، طــــاولــــت مــــواقــــع عــســكــريــة 
ــرز  ومـــنـــشـــآت حـــســـاســـة. ومـــــن بــــن أبــ
ــــذي  ــــداف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــك الــــهــــجــــمــــات، الاسـ ــلـ تـ
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ ــســ طـــــــاول مـــحـــيـــط الــ
فــي بــغــداد داخـــل "المنطقة الــخــضــراء"، 
والــهــجــمــات عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
في أربيل. وبحسب مصادر قريبة من 
ذ 

ّ
الــفــصــائــل، فـــإن الــعــمــلــيــات الــتــي تنف

حالياً ليست عشوائية، بل تأتي ضمن 
إلى تشتيت  استنزاف" يهدف  "تكتيك 
الــجــوي الأميركية  الــدفــاع  مــنــظــومــات 
ــا، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى الــضــغــط  ــهـ ــاكـ وإربـ

العسكري المتواصل. 
وتوضح مصادر ميدانية، من جهتها، 
آلية  ضمن  حالياً  تعمل  الفصائل  أن 
ــدّة أطــــراف،  تنسيق مــشــتــركــة تــضــمّ عــ
الــلــه" وحركة  "كتائب حــزب  مــن بينها 
ستخدم 

ُ
وت أخــرى.  "النجباء" وفصائل 

هــذه الآلــيــة لتوزيع الأهـــداف وتحديد 
توقيت العمليات، بما يسمح بالحفاظ 
دون  مرتفعة من  وتيرة هجمات  على 
كــشــف الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة بــالــكــامــل. 
لع، في هــذا الإطــار، 

ّ
ويؤكد مصدر مط

ة عمل، 
ّ
أن "الفصائل لديها أكثر من خط

ــق 
ّ
بــعــضــهــا مـــيـــدانـــي وبــعــضــهــا يــتــعــل

بــــــإدارة المــعــركــة إعــامــيــا وســيــاســيــا"، 
مــضــيــفــا أن "الـــعـــمـــل يـــجـــري بــطــريــقــة 
التنفيذ  أساليب  بتغيير  مرنة تسمح 
تبعاً للظروف"، جازماً أن "المقاومة لن 
تتراجع أو تدخل في مرحلة مهادنة". 

ويــشــيــر مـــســـؤول "كــتــائــب حــــزب الــلــه" 
فـــي مــحــافــظــة واســــــط، مــحــمــد حــســن، 
"الأخبار"،  إلى  من جهته، في تصريح 
مــقــبــلــة  ــســــت  ــيــ "لــ ــل  ــائــ ــفــــصــ الــ أن  إلـــــــى 
ــل هــــي فــــي صــلــبــهــا  عـــلـــى المــــواجــــهــــة بــ
بالفعل"، مذكّراً بأن "المقاومين الأحرار 
دخـــلـــوا المــعــركــة مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 

وجــرحــى  شــهــداء  وقـــدّمـــوا  للتصعيد، 
نتيجة الضربات التي تعرّضت إليها 
ــم". ويــــؤكــــد أن "الاعـــــتـــــداءات  ــهـ ــعـ ــواقـ مـ
الأخيرة لن تمرّ من دون ردّ"، متابعاً أن 
الميدانية  خياراتها  تــدرس  "الفصائل 
بعناية، والـــردّ سيكون حــاضــراً خلال 

الأيام المقبلة".
ويــــضــــع هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
أولهما حرصها  ين:  الحكومة بين حدَّ
ــات  ــثــ ــعــ ــبــ عـــــلـــــى عــــــــــدم اســـــــتـــــــهـــــــداف الــ
الدبلوماسية داخل العراق، بدعوى أن 
تلك الهجمات "تمسّ استقرار البلاد"، 
بحسب مــا تــحــدّث بــه رئيسها محمد 
وثانيهما ضغوط  الــســودانــي،  شــيــاع 
داخــلــيــة مـــن قــــوى قــريــبــة مـــن فــصــائــل 
المـــقـــاومـــة. ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تنعكس 
التوترات الأمنية أيضاً على الاقتصاد 
الطاقة.  قطاع  في  خصوصاً  العراقي، 
المـــاحـــة في  أدى اضــــطــــراب حـــركـــة  إذ 
الــخــلــيــج وتــعــطــل طـــرق الــتــصــديــر إلــى 
انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، 
وســـط مــخــاوف مــن تــراجــع الــعــائــدات 
الاقتصاد  عليها  يعتمد  الــتــي  المــالــيــة 
كــامــل. ويــرى مستشارون  بشكل شبه 
اقــتــصــاديــون أن اســتــمــرار الــحــرب قد 
يــؤدي إلــى فقدان ما يصل إلــى نصف 
القدرة الإنتاجية للعراق، إذا ما استمر 

ل طرق التصدير عبر الخليج.
ّ
تعط

المقاومة العراقية ماضية في هجماتها

عات بأن يسعى العدو إلى 
ّ

توق

تصفية شخصيات قيادية مؤثرة 

في الميدان
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عــادت المقاومة إلى الميدان. منه أتت وفيه 
كلت. 

ّ
ات وعليه  صبرت  ولأجــلــه  استبسلت 

ــــرت لــعــقــديــن  ــــصـ ــتـ ــ ــديـــن وانـ ــقـ ــعـ صــــمــــدت لـ
ــــان  ــكـــن رهـ ــتـــن. لـ ــنـ ــقــــرابــــة سـ ــكـــســـت لــ ــتـ وانـ
رهان  كمثله  ليس  اليوم  القتال  استئناف 
ـــب عــلــى نــجــاحــه مـــن مــكــاســب لا 

ّ
لمـــا يـــتـــرت

حتمل. 
ُ
حصى وعلى فشله من أكلافٍ لا ت

ُ
ت

هـــــذه مـــعـــركـــة تـــكـــاد تـــكـــون صـــفـــريـــة وهـــو 
مــا يجعل الــخــصــم والــحــلــيــف فــي الــداخــل 
ــب نتائجها لــحــســم مــا لم 

ّ
والـــخـــارج يــتــرق

تــحــســمــه الــــجــــولات الــســابــقــة. وحــســابــات 
الربح والخسارة ليست سهلة نظراً لحجم 
التضحيات وكثرة التعقيدات. لكن معايير 
تقييم الــنــتــائــج بــاديــة فــي مــســار الــصــراع 

وتحوّلاته. 
الخسارة تعني في أحسن الأحوال العودة 
ة 

ّ
إلى شروط وقف العمليات العدائية المذل

قبل انـــدلاع الأزمـــة دون زيـــادة أو نقصان. 
في هذه الحالة، سيغدو من الصعب تبرير 
ية ما قام به 

ّ
 النظر عن أحق

ّ
ما حدث بغض

الناحية المبدئية )حق مقاومة  الحزب من 
الاحــــتــــال( وربـــمـــا الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة 
)استباق غزو إسرائيلي لم تكتمل أركانه(. 
الـــداخـــل، ومـــا أكــثــرهــم،   خــصــوم 

ّ
سيستغل

ابــــتــــداء الــــحــــزب لــلــمــعــركــة )والــــــــذي اتــســم 
بسوء الإخراج( وانكشاف تواجده جنوب 
الحكومة بتجميد  قــرار  لتفعيل  الليطاني 
أعماله الأمنية والعسكرية، أي السعي إلى 

القضاء على المقاومة. 
ــادي  ــعــ وحـــيـــنـــهـــا، ســـيـــســـعـــى المـــعـــســـكـــر المــ

القرار الحكومي  بدعم خارجي إلى فرض 
بــالــقــوة، أي مـــن خـــال حـــرب أهــلــيــة. وفــي 
ع قيادة الجيش 

ّ
ر ذلك بسبب تمن

ّ
حال تعذ

أو الــــتــــوازنــــات الـــطـــائـــفـــيـــة، ســيــلــجــأ هـــذا 
المعسكر إلى استكمال خيار الموت البطيء 
بوتيرة أســرع عبر تصعيد الحرب المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والإعـــامـــيـــة لــفــك ارتـــبـــاط 
الــــحــــزب بــبــيــئــتــه. لــــن تـــكـــون حــيــنــهــا هـــذه 
البيئة بنفس التماسك نظراً لمآخذ شرائح 
منها عن جدوى العودة إلى القتال وثمنه 
ــــزوح وتـــشـــرّد مـــن دون الـــقـــدرة على  مـــن نـ
إلى  ذلــك  تحقيق مكاسب عملية. سيؤدي 
ضمور قدرة الحزب على المناورة والقبول 
ولو  تطبيعي  مسار  في  تصبّ  بتسويات 

بعد حين. 
والخسارة في أسوأ الأحــوال تعني نجاح 
ــي أو  ــ ــ ــزيـــد مـــن الأراضـ ــعـــدو فـــي قــضــم المـ الـ
احتلال أجزاء كبيرة من الجنوب فتصبح 
الثقة بــقــدرات المــقــاومــة شبه مــعــدومــة في 
ــدو فــي  ــعــ المــــــدى المـــنـــظـــور ويـــســـتـــشـــرس الــ
التطهير العرقي والقتل والتدمير لتحقيق 
حلمه التوسعي. والأرجح في هذه الحالة 
ـــد 

ّ
ــــل احــــتــــال يـــول أن تــســتــمــر المـــقـــاومـــة )كـ

مـــقـــاومـــة( لــكــن الـــخـــســـارة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا عـــقـــود لعكس  ــمـ ــنـــوات وربـ ســتــتــطــلــب سـ

مفاعيلها. 
أمّــا الــفــوز، فسقفه الأدنـــى تحسين شــروط 
بها  يلتزم  بحيث  العدائية  الأعــمــال  وقــف 
الإسرائيلي بشكل كامل على صعيد وقف 
القصف والاغتيالات والتحليق بالمسيرات 
والــتــوغــات الــبــريــة مــع الــبــقــاء فــي المــواقــع 
يوماً.   ٦٦ حــرب  بعد  عليها  استولى  التي 

وســقــف الـــفـــوز الأعـــلـــى هـــو اســتــكــمــال هــذا 
التي  التلال  من  العدو  بانسحاب  الالــتــزام 
ى من نازحي حرب 

ّ
احتلها وعــودة ما تبق

٢٠٢٤ إلى القرى الحدودية يليها خطوات 
عجلة  ودوران  الأســــــرى  لــتــحــريــر  عــمــلــيــة 
إعادة الإعمار. في الحالتين، ولو بدرجات 
متفاوتة، ستنقلب الآية فتستعيد المقاومة 
ز كخيار 

ّ
كفكرة وكممارسة بريقها وتتعز

استراتيجي وتاريخي لا غنى عنه بينما 
يــنــكــشــف عـــجـــز الــديــبــلــومــاســيــة المــغــطــاة 
ــــوت الـــســـيـــادة عــــن تــحــصــيــل أي  ــة تـ بــــورقــ

مــكــســب. وحــيــنــهــا، ســتــكــون المــقــاومــة أمــام 
مفترق طرق. إمّا أن تخوض عملية دمجها 
في إطار استراتيجية دفاعية، أي تتلبنن 
بالمعنى القطري الضيّق أو تعيد الاعتبار 
إلـــى مــعــادلــة الــجــيــش والــشــعــب والمــقــاومــة 
الـــذوبـــان فــي دولـــة لم  فتحمي نفسها مــن 
ــبــقــي بذلك 

ُ
 وأفــســدتــه وت

ّ
تــمــسّ نــضــالًا إل

ــاق الــــصــــراع مــع  ــ ــام آفــ ــ ــبــــاب مــفــتــوحــا أمــ الــ
الصهاينة حتى التحرير الكامل من البحر 

إلى النهر. 
ــاريـــوهـــات  ــنـ ــيـ ــن هــــــذه الـــسـ ــ ــل مـ ــ حــــظــــوظ كـ
ــيــــدان قــبــل أن يُـــرســـم على  يـــتـــحـــدّد فـــي المــ

طــاولــة الــتــفــاوض. والمــيــدان الــيــوم كما هو 
معلوم لا يقتصر على لبنان بل يمتدّ على 
طول الإقليم ليشمل إيــران في المقام الأول 
ــدول الــعــربــيــة فــي المــقــام الــثــانــي.  وبــاقــي الــ
الإيرانية  بالجبهة  اللبنانية  الجبهة  ربط 
الحرب  فــي  الــتــفــاوض بأهمية ربطها  فــي 
لــضــمــان عــــدم اســـتـــفـــراد الـــعـــدو بــالمــقــاومــة 
كــمــا كــــان مــخــطــطــا. وصـــمـــود إيــــــران، على 
وقــدرات  الداخلية  الجبهة  تماسك  أهمية 
الجمهورية الإسلامية العسكرية، مرهون 
ــدى الـــطـــويـــل بـــدعـــم أكـــبـــر وأجــســر  ــ عــلــى المـ
للصين ودول الجنوب غير المحسوبة على 
المـــحـــور الــصــهــيــو-أمــيــركــي نــظــراً لاخــتــال 
ــــع لـــصـــالـــح  ــاقـ ــ ــل فـ ــكـ مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى بـــشـ

الولايات المتحدة وحلفائها. 
ــع هـــــذه الــــــــدول حــســابــاتــهــا  ــ ــراجـ ــ ـ

ُ
بــيــنــمــا ت

وخــطــوطــهــا الــحــمــر وتــتــأرجــح بــن الــدعــم 
ــة والـــــرضـــــوخ  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــوى المـ ــقـ ــ الــــخــــجــــول لـ
كل 

ّ
تت وكأنها  تبدو  الأميركية،  لــإمــاءات 

عـــلـــى الــــحــــزب ومــــحــــوره ومـــعـــهـــا فــــي هـــذا 
الاتــكــال شــعــوب وأمـــم ومــجــتــمــعــات ودول 
مهدّدة بالزوال أو الاستعباد الحديث. في 
المقابل، تخوض قوى المقاومة بالنيابة عن 
هؤلاء جميعاً غمار الصراع في وجه أعتى 
مــوجــات الاســتــعــمــار الــحــديــث. قــد تصيب 
في استراتيجيتها وتكتيكاتها وخطابها 
لكنها  الداخلية وقد تخطئ.  وسياساتها 
 نظيره في 

ّ
تقاتل ببأس وإصرار وثبات قل

نصر 
ُ
سجلات المقاومات المعاصرة. إمّا أن ت

هزم جميعاً.
ُ
فتنتصر أو ن

* أستاذ جامعي

حظوظ كل من هذه 

د في 
ّ

السيناريوهات يتحد

رسم 
ُ
الميدان قبل أن ي

على طاولة التفاوض

كِل على المقاومة ولو في الصين
ّ

ات

على الموقع: 

تضييق ممنهج على مناصري 

فلسطين

تونس لا ترى عدواناً على إيران
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دولة منهكة لا تملك الكثير لتخسره، 
لتوسيع  أكثر استعداداً  ما يجعلها 
الحرب، في مقابل دول الخليج التي 
»تملك ما تخسره«، وتسعى بالتالي 
 هذا الطرح أثار 

ّ
إلى تجنبها. غير أن

اعـــتـــراضـــات واســـعـــة بـــن مــتــابــعــيــه، 
وهو ما ظهر بوضوح في التعليقات، 
المــســاواة بين  خصوصاً مع محاولة 
إسرائيل وإيران في الحرب الجارية، 
وتــصــويــر مـــا يـــحـــدث كـــأنـــه مـــؤامـــرة 
يمكن لدول الخليج تفاديها بمجرد 

الامتناع عن الانخراط فيها.

فرصة لإدانة المقاومة

بــــالــــتــــوازي مــــع الـــخـــطـــاب الـــصـــاعـــد 
الــــــــذي يــــركــــز عــــلــــى إدانــــــــــة الـــهـــجـــوم 
ـــي عــلــى الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة  ــرانـ الإيــ
فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، بــــرز خــطــاب 
آخر يستثمر الحرب لإدانــة المقاومة 
الإسلامية في فلسطين، وخصوصاً 
حـــركـــة »حـــمـــاس« فــقــد جــــرى تــقــديــم 
ــــي والإســــامــــي  ــرانـ ــ الـــنـــمـــوذجـــن الإيـ
إدخــال  العربي بوصفهما سبباً في 
المــنــطــقــة فـــي دوامـــــــات مـــن الـــحـــروب 

والمواجهات »غير المجدية«.
وكان من أبرز الأمثلة على ذلك مقال 
لحازم صاغية في صحيفة »الشرق 
الأوســــــــــــــــــــــط«، 

بمواطنيها ومقيميها«.
كما تساءل عن سبب عدم استهداف 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي أذربـــيـــجـــان 
طـــرح  فــــي  المـــفـــارقـــة   

ّ
أن إلا  وتـــركـــيـــا. 

ــــزه عــلــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــارة تـــكـــمـــن فــــــي تـ ــشــــ بــــ
»ســـيـــادة الـــــدول المــضــيــفــة« مـــن دون 
نــفــســهــا في  ــقـــواعـــد  الـ مــنــاقــشــة دور 
التي  الأميركية  العسكرية  العمليات 
تنطلق من أراضي تلك الدول، مكتفياً 

»المواقع« الأميركية. بتوصيفها بـ

إيران كوريا الشمالية... والخليج 

كوريا الجنوبية!

أما مدير »الشبكة العربية للأبحاث 
القديمي.  نــواف  السعودي  والنشر« 
حسابه  على  منشور  فــي  سعى  فقد 
الصراع  مقاربة  إلــى  فايسبوك،  على 
ــران فـــي مــوقــع  ــ عــبــر تــشــبــيــه يــضــع إيـ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، فــي  ــ ــــوريـ أقـــــــرب إلــــــى كـ
مــقــابــل دول الــخــلــيــج الـــتـــي شــبّــهــهــا 
التطور  بكوريا الجنوبية، من حيث 
والانــدمــاج فــي النظام الــدولــي الــذي 

تقوده الولايات المتحدة.

العام  الخليجي  الموقف  بمسافة عن 
من قضايا خلافية، مثل تمايزه في 
المــوقــف مــن ســلــوك الــنــظــام الــســوري 
ــنـــاة »الـــعـــربـــي«  ــديـــد، وتـــمـــايـــز قـ الـــجـ
أكثر  التي تتبع لادارتـــه، في تغطية 
الــعــدوان على  وضوحا في مواجهة 
ايـــران ولــبــنــان. وقـــد  ســرت شائعات 
حول خلافات بين الادارة السياسية 
لــلــدولــة الــقــطــريــة وبـــن بــشــارة الــذي 
ــة الــهــجــوم الإيـــرانـــي  ــ ــارع الـــى إدانـ ســ
المنطقة  فــي  الأميركية  القواعد  على 
 الـــعـــدوان 

ّ
الـــعـــربـــيـــة، مـــركـــزاً عــلــى أن

مـــوجّـــه ضـــد دول الــخــلــيــج. وهـــو ما 
المتابعين موقفاً يكاد  اعتبره بعض 
ــا فـــي أوســــــاط المـــراكـــز  ــيـ يـــكـــون إلـــزامـ
والـــشـــخـــصـــيـــات الإعـــامـــيـــة المــمــولــة 

خليجياً.
ــدويــــنــــة عــلــى  وكــــتــــب بـــــشـــــارة فـــــي تــ
ــي 

ّ
حــســابــه عــلــى إكـــــس: »يــمــكــن تــبــن

إيــران  تفسيرات مختلفة لاعــتــداءات 
ــلــــة عـــلـــى الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــتــــواصــ المــ
ــه لا يــغــنــي عن 

ّ
ــذا كــل ــارة، لــكــن هـ ــجـ الـ

كتبرير،  يُفهم  قد  فالتفسير  الموقف، 
والموقف يجب أن يكون إدانة قاطعة 
الإيرانية  الممارسة  لهذه  وواضــحــة 

الــتــي تــتــعــرض لــهــا هــذه 
الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان 

مروة جردي

مــع بــدايــة الــهــجــمــات الإيــرانــيــة على 
قواعد أميركية في الخليج، تحركت 
الباحثين  من  واسعة  شبكة  بسرعة 
ــــرب لإدانـــــــــة هـــذه  ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
الـــضـــربـــات. والـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بين 
ــذه المــــواقــــف كـــــان تــجــاهــل  مــعــظــم هـــ
أي  القواعد،  لتلك  العسكري  السياق 
اســتــخــدامــهــا فــي عــمــلــيــات عسكرية 
أمـــيـــركـــيـــة ســـابـــقـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــن 
ــــى ســــوريــــا، وصـــــــولًا إلـــى  الــــعــــراق إلـ
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري لإسـ
ــركـــي ــ  ــيـ ــدوان الأمـ حــــرب غـــــزة، والـــــعـــ
الإسرائيلي على إيران. جرى تأطير 
وإعلامي  قانوني  إطــار  فــي  النقاش 
يقوم على مبدأ »سيادة الدول« التي 
 
ً
متجاهلا الــقــواعــد،  هــذه  تستضيف 
الــعــداء الــتــاريــخــي بــن الــغــرب ودول 
ــه مــن  ــ ــقــ ــ ــم الـــــثـــــالـــــث، ومـــــــا رافــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتــــخــــدام  ــقــــدراتــــهــــا واســ اســــتــــنــــزاف لــ
عمليات عسكرية ضد  في  أراضيها 

محيطها الحيوي.

سرب إدانة إيران

كانا لافت موقف عزمي بشارة الذي 
ــتـــزأ. فـــهـــو كـــان  ورد فــــي ســـيـــاق مـــجـ

ــتــــفــــظ  يــــحــ

 الوضع 
ّ
وكتب القديمي: »صحيح أن

لـــيـــس بــمــســتــوى  الــخــلــيــج  فــــي دول 
ــتــــطــــور الـــصـــنـــاعـــي المـــــوجـــــود فــي  الــ
 الوضع في 

ّ
أن كوريا الجنوبية، ولا 

إيران يبلغ مقدار السوء الموجود في 
 المقاربة نفسها 

ّ
كوريا الشمالية، لكن

ــرفـــن فــــي حــجــم  ــطـ صــحــيــحــة بــــن الـ
التفاوت الهائل لما يمكن أن يخسره 
كل طــرف في هــذه الــحــرب. لذلك، من 
الحكمة عدم الانجرار للمشاركة في 
الخليج  دول  الــحــرب، لمصلحة  هــذه 
أولًا ــ فهي ليست معركتهم ــ ولقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى الــســعــي الإســرائــيــلــي 
ـــــ الإيــــرانــــي الــحــثــيــث إلــــى دفــــع دول 

الخليج إلى خوضها«.
 إيـــران 

ّ
ويـــرى الــقــديــمــي أن

أعيد توجيه النقاش 

بعيداً من دور القواعد 

الأميركية في 

المنطقة

»مثقفون« عرب »عميان بعيون أميركــية«؟
حاول فيه توجيه النقاش نحو إدانة 
الحركات الراديكالية، في إشارة إلى 
»حماس« و»الإخوان المسلمين«، من 
دون التطرق إلى دورها في مقاومة 
إســرائــيــل. بــل عــلــى الــعــكــس، حــرص 
صــاغــيــة عــلــى الإشـــــارة إيــجــابــا إلــى 
مصر  عتها 

ّ
وق التي  السلام  اتفاقية 

سبعينيات  نهاية  فــي  إسرائيل  مــع 
إيران  الماضي، منتقداً احتفاء  القرن 
بـــاغـــتـــيـــال أحـــــد عـــنـــاصـــر »الإخـــــــوان 
المــســلــمــن« لــلــرئــيــس المـــصـــري أنـــور 
ــــــــــع اتـــفـــاقـــيـــة 

ّ
الـــــــــســـــــــادات، الــــــــــذي وق

من  المحتلة  الأراضــي  وزار  التطبيع 
دون تنسيق عربي.

ــاول بــعــض من  بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، يـــحـ
ـــفـــون ضــمــن الــنــخــب الــثــقــافــيــة 

َّ
يُـــصـــن

تحويل النقاش من العدوان الأميركي 
ـــــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى بــلــد جـــديـــد في 
الشرق الأوسط، إلى مراجعة حركات 
المقاومة نفسها، وتصنيفها والتبرؤ 

منها.

اع المحتوى يلتحقون 
ّ
صن

بالسردية

ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، بـــــرز عـــــدد مــن  فــ
ــــاع المـــحـــتـــوى الــــذيــــن الــتــقــطــوا 

ّ
صــــن

الـــــخـــــطـــــاب المــــــــتــــــــداول فــــــي الإعــــــــام 
الــخــلــيــجــي، وســـعـــوا إلـــى الانــضــمــام 
ــحــمّــل إيــــران مــســؤولــيــة 

ُ
إلـــى حــمــلــة ت

ــيـــة« فــي  ــالـ ــكـ دعــــم الـــحـــركـــات »الـــراديـ
ــا »الإخـــــــــوان  ــ ــهـ ــ المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى رأسـ
المـــســـلـــمـــون«. ومــــن بـــن أبـــــرز هـــؤلاء 
ــم قـــطـــيـــش،  ــ ــديـ ــ ــــوى نـ ــتـ ــ ــــحـ ــع المـ ــ ــانـ ــ صـ
بعد  مقاطع مصورة  في  الــذي ظهر 
تداول أنباء عن إنهاء عقده مع قناة 
»ســكــاي نــيــوز عــربــيــة«، مــؤكــداً على 
أنه اختار التفرغ لصناعة المحتوى.

تناول  الفيديوهات،  هــذه  أحــد  وفــي 
إيران وإسرائيل  الدائرة بين  الحرب 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مـــســـتـــثـــمـــراً 
ــاع عــــــن الـــســـيـــاســـة  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــلــــحــــظــــة لـ الــ
أنها »استشرفت  الإماراتية، معتبراً 
ــة«،  ــدقــ خـــطـــر الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن بــ
مضيفاً: »في وقت الأزمات، اختاروا 
ــيــــا وبـــــاعـــــوا بــــادهــــم،  الأيــــديــــولــــوجــ
وأفـــتـــوا بــحــرمــة حــمــايــة الأوطــــــان«. 
 »الإخـــوان 

ّ
وذهـــب إلــى حــد الــقــول إن

والمــســيّــرات«.  الباليستي  مــن  أخــطــر 
ــاء كــامــه رداً عــلــى بــيــان صـــادر  وجــ
ـــدعـــى »عـــلـــمـــاء ودعــــاة 

ُ
عـــن مــنــصــة ت

الأمــة«، نسبها إلــى جماعة الإخــوان 
الدفاع  »حــرّمــت  إنها  قــال  المسلمين، 
 
ّ
ضد الهجمات الإيرانية، معتبرة أن

الحرب الدائرة هي حرب صهيونية 
أميركية ضد الإسلام«.

أعــادت المذيعة  وفــي الاتــجــاه نفسه، 
غــادرت  التي  هــشــام،  آسيا  السورية 
ــد إثــــــــارة جـــدل  ــعـ ــد« بـ ــهــ ــشــ ــاة »المــ ــنــ قــ
بـــســـبـــب خـــطـــابـــهـــا الــــطــــائــــفــــي، نــشــر 
إيــران  بين  العلاقة  تدين  فيديوهات 
ــهــا 

ّ
ــوان المــســلــمــن، مــعــتــبــرة أن ــ والإخــ

ــورة هـــذه  ــطــ تــنــبّــهــت بــــاكــــراً إلــــى »خــ
 الإخــــوان بأنهم 

ً
الــعــاقــة«، وواصــفــة

»ذراع داخل النظام الإيراني«، وأنهم 
»سبب خراب الربيع العربي«.

ــا يـــبـــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى مـــواقـــف  مــ
النظر  عند  يتكشف  متفرقة،  فــرديــة 
ــفــــهــــا مـــنـــظـــومـــة  إلــــيــــهــــا كــــكــــل بــــوصــ
تحاول  منظومة  متكاملة.  خطابية 
العدوان  مسألة  من  النقاش  تحويل 
إيــران،  الإسرائيلي على  ــــ  الأمــيــركــي 
إلــى إدانـــة قــانــونــيــة وأخــاقــيــة لحق 
دولــة فــي مقاومة هــذا الــعــدوان، إما 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــكــلــفــة الــعــالــيــة 
بحركات  ربطها  عبر  أو  للمقاومة، 
ــل تـــأطـــيـــرهـــا  ــيـ ــهـ ــتـــسـ راديـــــكـــــالـــــيـــــة لـ
ــاد تـــوجـــيـــه  ــ ــعــ ــ ــ ــذا يُ ــ ــكــ ــ إعـــــامـــــيـــــا. وهــ
النقاش بعيداً من السؤال الأساسي، 
وهو دور القواعد الأميركية نفسها 

ووظيفتها العسكرية في المنطقة.

الحرب الكونية ضد المقاومة

مع تصاعد الضربات الإيرانية على القواعد الأميركية في الخليج، سارعت شخصيات بحثية وإعلامية عربية إلى 

 هذا الخطاب تجاهل الدور العسكري لتلك القواعد 
ّ

 على »سيادة الدول« ومخاطر التصعيد. غير أن
ً

زة
ّ

إدانتها، مرك

ل النقاش من العدوان الأميركي ــ الإسرائيلي إلى مساءلة المقاومة نفسها
ّ

في حروب المنطقة، وحو
◄ »استفاقة« الإعلام الغربي؟

 المــجــزرة الــتــي ارتكبتها الــولايــات 
ُ
ــذ يُــاحــظ فــي الأيّــــام المــاضــيــة أخـ

 المدرسة الابتدائية للبنات في إيران، حيّزاً 
ّ

حدة و»إسرائيل« بحق
ّ
المت

بالكاد ظهرت في  المهيمن، بعدما  الغربي  الإعــام  مهمّاً من تغطية 
عناوينه. بالطبع، لم يستفق ضمير هذا الإعلام فجأة، هو الذي برّر 
 إلى 

ً
ولا يزال الإبادة الجماعية الصهيونية في غزّة. فالأمر يعود أوّلا

ر عن الجريمة بعدما 
ّ
العامل الديماغوجي، أي عدم قدرته على التست

إنسانية، بسبب  مات 
ّ
العامّ وباتت على لسان منظ الــرأي  اكتسحت 

مــا قــد يعنيه ذلــك مــن خــســارة فــي المشاهدين والمتابعين وسمعته 
بمعظمه  الإعــام  هذا  ل 

ّ
يتكت ثانياً،  أمامهم.  المصطنعة  »الإنسانية« 

أيّ ورقة  الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يعني استخدام  ضدّ 
إنسانية.  إن كانت ورقــة  يهمّ  الرئيس، ولا  ر على 

ّ
تؤث ها قد 

ّ
أن يــرى 

في السياق، برزت مقابلة لوزير الخارجية الإيراني عبّاس عراقجي 
في  كارلسون  تاكر  الإعلامي  يبرز  كما  الأميركية،   NBC قناة مع 
برنامجه كأحد أصوات اليمين المتصاعدة في معارضة الحرب على 

إيران.

◄ »الجديد« وmtv تكذبان علناً...

ين فــي سياق 
َ
ــن مختلف

َ
»الــجــديــد« وmtv بــشــأن حــادث كــذبــت قناتا 

هما عادتا ونقلتا 
ّ
الاشتباكات بين المقاومين وقوّات الاحتلال، علماً أن

الأخبار الصحيحة، من دون أيّ نفي أو اعتذار عمّا كانتا قد نشرتاه 
السبت  ــــ  الجمعة  ليل  »الــجــديــد« منتصف  هــكــذا، نشرت  ذلــك!  قبل 
خبراً مفاده »مراسلة الجديد: لا صحّة لما يُشاع عن إنزال للجيش 
القناة نفسها عادت وتحدّثت عن  أنّ  البقاع«، علماً  الإسرائيلي في 
الــســبــت، بعدما  الإنــــزال نفسه بالتفصيل فــي نــشــرة أخــبــار مــســاء 
بــه. من جهتها، نشرت mtv خبراً  اللبنانيّين على علم  بــات جميع 
 ما يُحكى عن 

ّ
صباح اليوم ذاته مفاده »مندوب mtv في الجنوب: كل

الصحّة  عــار من  الله« وإسرائيل  الخيام بين »حــزب  اشتباكات في 
)على  للمنطقة«  اعتيادي  إسرائيلي  تمشيط  هــو  يحصل  مــا   

ّ
وكــل

الله« لكن ليس على  الهامش، يُلاحَظ وضع المزدوجَين على »حزب 
يــرد عن إعلام  القناة فجأة عن نقل ما  ت 

ّ
»إســرائــيــل«(. هكذا، تخل

ه هذه المرّة لا يتماشى 
ّ
 للشكّ، بما أن

ً
ه حقيقة لا تدع مجالا

ّ
العدوّ كأن

مــع ســرديّــتــهــا، أو بــالأحــرى مــع أجــنــدة مشغّليها. إذا كــان الإعــام 
على  الــعــادة  فــي  ر 

ّ
ويتست العسكرية  للرقابة  يخضع  الــذي  العبري 

 mtv الذي تحاول الصعبة«، نقل خبر الاشتباكات، ماذا  »الحوادث 
فعله؟ والأمر ذاته ينطبق على »الجديد« وخبرها.

د لقصف المطار
ّ

◄ ... وmtv تمه

قلقون   :mtvلــــ أميركية  »مــصــادر  مفاده  السبت خبراً   mtv نشرت
من احتمال استخدام مطار بيروت في حدث أمني كوسيلة أو أداة 
أمنية عسكرية«. سرعان ما تعرّضت القناة لهجوم باعتبارها تمهّد 
لاعتداء محتمل على المطار، هي التي تتحفنا ليل نهار بوجوب »عدم 
إعطاء الحجّة« للعدوّ. وقارن الناشطون مع ما قام به الإعلام اللبناني 
عندما نقل ما أوردتــه صحيفة »ذا تليغراف« البريطانية قبل نحو 
عامَين من تهديد بقصف »إسرائيل« المطار، ما استدعى الحكومة 
كما  تداعياته.  لتفادي  المطار  على  إعلامية  جولة  لإقامة  حينه  في 
يغيّر  لا  أميركية«  »مــصــادر  إلــى  التهديد  نسب  أنّ  قون 

ّ
المعل اعتبر 

شــيــئــا، بــمــا أنّ الــقــنــاة هــي الــتــي تــحــدّثــت إلـــى هـــذه المــصــادر ونقلت 
تهديدها، ولم يكن منشوراً على نطاق واسع لولا ذلك.

LBCI »ولدنة« ◄

تظهر أخيراً »ولدنة« القائمين على LBCI بشكل متزايد، بعدما كان 
 »عريقة« ويعتبرونها بعيدة من 

ً
يراها جزء كبير من اللبنانيّين قناة

ه في التصعيد الأخير، كشفت القناة علناً عن 
ّ
الاصطفافات. غير أن

والتموضع  السابق.  في  »تمييعه«  تحاول  كانت  بعدما  تموضعها، 
ــة«، وتــنــافــســا مـــع mtv في  ــانـ  فـــي »الـــرصـ

ً
الــجــديــد يــفــرض تــعــديــا

السياسية.  الصبيانية 
الأخيرة عن  الأمثلة  من 
تــلــك الــصــبــيــانــيــة، نشر 
صفحاتها  على  الــقــنــاة 
الافتراضية مقطعاً بعد 
تـــوقـــيـــف الـــنـــاشـــط عــلــي 
برّو المعروف بانتقاداته 
ــرة  ــيــ ــثــ الـــتـــهـــجّـــمـــيـــة والمــ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ ــ لــــــلــــــجــــــدل ل
وتــخــاذلــهــا. فـــي المــقــطــع 
ــة  ــ ــطـ ــ ــــواسـ المــــــصــــــنــــــوع بـ
ــنـــاعـــي،  الـــــذكـــــاء الاصـــطـ
يـــــظـــــهـــــر بـــــــــــــــرّو خـــلـــف 
يُسمع  بينما  القضبان، 
صوته في الخلفية وهو 
ــه إلــــــى رئـــيـــسَـــي  ــتــــوجّــ يــ
الــحــكــومــة والــجــمــهــوريــة 
ــلــــمــــات »نــــخــــابــــركــــم  بــــكــ
ــا بـــعـــد«.  جــمــيــعــا فــــي مــ
المقطع   LBCI وأرفــقــت 
 
ً
 »فيما« بدلا

ً
بعبارة »علي بــرّو... نخابرك في ما بعد« )كتبت خطأ

من »فــي مــا«(. لاقــى المنشور استهجاناً حــول تصرّف القناة أكثر 
أنتم وسيلة  من المضمون نفسه، وكان السؤال الأكثر تكراراً: »هل 

إعلامية تحترم نفسها؟«.

يكشف المشهد الإعلامي في الأيام الأخيرة 

تناقضاتٍ صارخة في التغطية. بينما بدأت قنوات 

غربية مثل NBC بتسليط الضوء على المجزرة التي 

ارتكبتها الولايات المتحدة و»إسرائيل« بحق مدرسة 

 وزير الخارجية الإيراني 
ً

للبنات في إيران، مستضيفة

عباس عراقجي، يبرز إعلاميون مثل تاكر كارلسون 

 mtvطت »الجديد« و
ّ
في معارضة الحرب. محلياً، تور

في نشر معلومات خاطئة عن اشتباكات الجنوب 

وإنزال البقاع، فيما أثار تقرير mtv عن استخدام مطار 

ضت LBCI لموجة 
ّ
 واسعاً، وتعر

ً
بيروت أمنياً جدلا

انتقادات بعد نشر فيديو ساخر بالذكاء الاصطناعي 

و.
ّ
عن توقيف الناشط علي بر

نمـر نـزار 

تعليقلا

)نهاد علم 

الدين(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

خسرت فلسطين وقضيّتها أمس أبرز قامة أكاديميّة 
فــكــريّــة بــوفــاة الــبــروفــســور ولــيــد الــخــالــدي عــن أكثر 
ــارج بوسطن  مــن مــئــة ســنــة، فــي مــديــنــة كــامــبــردج خـ

الأميركية.
 

ّ
س كل ليس مــن المبالغة الــقــول إنّ ولــيــد الــخــالــدي كـــرَّ

 من قابله في حياته أدركَ 
ُّ

حياته من أجل فلسطين. كل
ف عن التفكير والكتابة عن فلسطين 

ّ
أنّ الرجل لم يتوق

آخــر مقالاته(. وكــان يكتبُ  »الأخــبــار«  يوماً )نشرت 
فقط خواطر  أشهر  قبل  الماضية حتى  السنوات  في 
ــق بــالــقــضــيّــة عــبــر قــائــمــة »إيــمــيــل«. »طــوفــان 

ّ
لــه تــتــعــل

الأقـــصـــى« هــــزّه فـــي الــصــمــيــم وكــتــب عـــن شخصيّة 
يحيى السنوار.  

تمتدّ جذورها  لعائلة  الــقــدس  فــي  الخالدي  وليد  وُلـــدَ 
س  لــقــرون. والــــدُه، أحــمــد ســامــح الــخــالــدي، كــان مؤسِّ
»الكليّة العربيّة« التي حدّثت مفاهيم التربيّة ووسائلها 
ــدتــه إحــســان عــقــل، وشقيقته  فــي الــعــالــم الــعــربــي. وال
اء: طريف وأسامة 

ّ
سلافة الخالدي، وله إخوة غير أشق

أبــيــه، الكاتبة النسويّة  ورنـــدة. تــربّــى فــي كنف زوجــة 
التربية في  أدّى مدير  الخالدي.  الــرائــدة عنبرة ســام 
فلسطين فــي عــهــد الانـــتـــداب، جـــي. بـــي. فــاريــل، دوراً 
نَ على يديه أصول اليونانيّة 

ّ
أساسيّاً في تعليمه، وتلق

ــرز في  ــ ــى الانـــكـــلـــيـــزيّـــة. )بـ ــ تـــيـــنـــيّـــة، بـــالإضـــافـــة إل
ّ

والـــا
تينيّة وكتب فيها قصيدة طويلة(.

ّ
الل

غة العربيّة. 
ّ
عه بالانكليزيّة وآدابها، أتقن الل

ّ
وإلى تضل

وعــنــدمــا نــشــرَ فــي الــســنــوات المــاضــيــة بــالــعــربــيّــة في 
»الأخــبــار«، تعجّبَ كثيرون من بلاغته )وكــان يَسرّه 
ذلك(. بقي في غربته يراجع القرآن و»مجاني الأدب« 
عمل  بالعربيّة.  صلته  على  للحفاظ  شيخو  للويس 
فــي »المكتب الــعــربــي« فــي الــقــدس مــع ألــبــرت حــورانــي 
مَ 

ّ
وعل لبنان  إلــى  النكبة  بعد  انتقل  العلمي.   وموسى 

في »المقاصد«، ثم تزوّج من رشا سليم سلام. انتقل 
مــن جامعة  بكالوريوس  ونــال شــهــادة  بريطانيا  إلــى 
لــنــدن، ثــم انــتــقــل إلـــى جــامــعــة أوكــســفــورد حــيــث نــال 
العربيّة والدراسات  ليت في ١٩٥١. درّس  إم.  شهادة 
الشرق أوسطيّة في جامعة أوكسفورد حتى العدوان 
ــه  ـ

ّ
ــان فـــخـــوراً أن ــ الــثــاثــي عــلــى مــصــر فـــي ١٩٥٦. وكـ

استقال احتجاجاً على سياسات بريطانيا، وساندته 
رشــا في قـــراره. قبل الــعــدوان، تناهى إلــى سمْعه من 
أنّ بــريــطــانــيــا وإســرائــيــل  خبير عــســكــري بــريــطــانــي 
ــــعــــدوان عــلــى مـــصـــر. جــمــعــه صـــائـــب ســام  ــدّان ل تــــعــ
ــا( بــالــســفــيــر المــصــري  )شــقــيــق عــنــبــرة وزوجـــتـــه رشــ
مصر.  تحذير  بهدف  غالب،  الحميد  عبد  لبنان،  في 
محمل  على  التحذير  يأخذ  لم  المصري  السفير  لكنّ 
الجِدّ. بعد العدوان، سأل عبد الناصر عن هذا الشاب 
إلـــى مــصــر وطلب  تــحــذيــراً  أرســـل  الـــذي  الفلسطيني 
استقبله عبد  إلى مصر حيث  الخالدي  لقاءه. سافر 
الناصر في منزله وكــان أوّل ما قاله له: »أنــتَ شكلك 
عائلة  من  مقدسي  »أنــا  الخالدي:  فأجابه  بريطاني«، 
تمتدّ جذورها في فلسطين لقرون«. أحبَّ عبد الناصر 
والتقاه مرّة أخرى في ١٩٥٨.  عندما عاد إلى بيروت، 
أن  الأميركيّة  الجامعة  على  حوراني  سيسيل  اقترح 
حيث  السياسيّة  العلوم  دائــرة  في  مكانه  وليد  يأخذ 
ــام ١٩٨٢. أصــبــح باحثاً  بــقــي أســـتـــاذاً فــيــهــا حــتــى عـ
مشاركاً أوّل في مركز دراســات الشرق الأوســط في 
جــامــعــة هـــارفـــرد. واقــتــرح عــلــى مــديــر المــركــز، نـــاداف 
الفلسطينيّة،  القضيّة  تاريخ  مــادة  م 

ّ
يعل أن  صــفــران، 

لكن الصهيوني صفران عارضه. 

ــثــورة عــلــى كميل شمعون  ال شـــارك عـــام ١٩٥٨ فــي 
الميليشيا  الإشـــراف على  إليه صائب ســام  وأوكـــل 
الشعبيّة في بيروت الغربيّة. وعندما انقطعت الموارد 
عـــن المـــعـــارضـــة، أرســـلـــه ســــام لــلــقــاء عــبــد الــنــاصــر 
الحرب  الناصر. في سنوات  فلبّاه عبد  العون  لطلب 
الأهليّة، شارك مع حسيب الصباغ في لقاءات )علنيّة 
بهدف  الجميّل  وبــيــار  كميل شمعون  مــع  ــة(  وســريّ
مة الــتــحــريــر والــعــمــل على 

ّ
إصـــاح الــعــاقــة مــع منظ

ـــف الــحــرب الأهــلــيّــة. أثـــار الــخــالــدي ضــجّــة كبيرة 
ْ
وق

عام ١٩٧٨ عندما نشرَ المقالة الشهيرة في »فورين 
أفيرز« بعنوان »التفكير في ما لا يمكن التفكير فيه: 
الكثير من  اعــتــرض  ذات ســيــادة«.  فلسطينيّة  دولــة 
 
ً
تنازلا فيها  ورأوا  المقالة  والعرب على  الفلسطينيّين 

من قِبل عرفات مع أن الفكرة كانت للخالدي )بموافقة 
 فلسطين في وفد الجامعة العربيّة 

َ
ل

ّ
من عرفات(. مث

الذي ترأسه الملك حسين للقاء مارغريت تاتشر في 
 الفلسطيني في 

ّ
لندن عام ١٩٨٣، للتأكيد على الحق

الفلسطيني  الوفد  في  وكــان عضواً  المصير.  تقرير 
- الأردنــي المشترك في محادثات السلام في مدريد 
فــي ١٩٩١.  ظهر فــي الإعـــام وتــصــادق مــع الكثير 
مــن المــراســلــن الــغــربــيّــن فــي بـــيـــروت. كـــان صديقه 
يسهم  لويس،  أنتوني  تايمز«،  »نيويورك  في  ق 

ّ
المعل

في نشر مقالاته في »نيويورك تايمز« رغم اعتراض 
الصهاينة. )لويس اعترف أنّ الخالدي هو الذي أقنعه 

بأحقيّة الموقف الفلسطيني(. 
كان الخالدي، بالإضافة إلى عمله التأريخي والبحثي 
ــاع الـــقـــرار فــي القضيّة 

ّ
والأرشـــيـــفـــي، قــريــبــا مــن صــن

به  عجب 
ُ
وأ الحسيني  أمين  الحاج  الفلسطينيّة. عرف 

ووجـــده مخلصاً فــي الــتــزامــه. وكـــان قريباً مــن قــادة 
ــدّاد  حـ وديــــع  عـــرف  الفلسطيني.  للعمل  مــعــاصــريــن 
ــورج حــبــش،  ــ ــة الــظــريــف( وجـ

ّ
ــان جــــاره فـــي مــحــل ــ )وكـ

وتــعــاطــف مـــع حــركــة الــقــومــيّــن الـــعـــرب. وأصـــبـــح في 
ة 

ّ
القل ما بعد قريباً جــدّاً من ياسر عرفات وكــان من 

القليلة التي تجرّأت على معارضة عرفات في وجهه 
مجزرة  عشيّة  بينهما  مواجهة  عن  الخالدي  )يــروي 
عين الرمانة وكان معارضاً بشدّة لقرار عزل الكتائب 

بنانيّة(.
ّ
الل

من إنجازاته الهائلة والكبرى تأسيسه لأوّل مركز 
أسّــس في  العربي، عندما  العالم  أبحاث حديث في 
بتمويل  الــفــلــســطــيــنــيّــة«  ــــدراســــات  ال »مـــركـــز   ١٩٦٣
ــرب وابــــن عــمّــتــه، هــانــي  ــ أســـاســـي مـــن صــديــقــه الأقـ
ان. المركز كان نتاج فكر 

ّ
سلام، وعبد المحسن قط

العدوّ والقضيّة يجب أن تتبع  الخالدي بأنّ دراســة 
 تنجرّ وراء العاطفة 

ّ
المعايير العلميّة بحذافيرها وأل

دها كثيرون 
ّ
ل المركز مدرسة قل

ّ
ي. شك

ّ
وفكر التمن

)مــثــل »مــركــز الأهـــــرام« وغـــيـــره(. كــتــب الــكــثــيــر في 
القضيّة الفلسطينيّة وكان ألبرت حوراني يقول: لا 

يعلم عن النكبة أكثر من وليد الخالدي. كتابه »من 
قـــراءات فــي الصهيونيّة ومسألة  الــغــزو:  إلــى  المـــاذ 
فلسطين حتى ١٩٤٨« من أفضل المقدّمات الرصينة 
والغنيّة عن تاريخ القضيّة. ومقدّمته الطويلة تصلح 

كأفضل تثقيف سريع عن النكبة.  
ــؤرّخـــن الــجــدد في  ــان أوّل مــــؤرّخ )قــبــل ظــاهــرة المـ كـ
إسرائيل بعقود( يدحض دعاية العدو عن أنّ الشعب 
تــرك أرضــه طوعاً، في مقالة عــام ١٩٦١  الفلسطيني 
كان  كما  الفلسطينيّين.  لتهجير  دالــيــت«  »خــطــة  عــن 
ــادة »الــعــالــم  ـــمَ مــ

ّ
بـــاهـــراً واســتــثــنــائــيّــا فـــي الــتــعــلــيــم. عـــل

ر الطلاب من الوقوع في فخاخ 
ّ
العربي والغرب«، وحذ

السامية  معاداة  دوماً من مخاطر  رَنا 
ّ
الصهاينة. حذ

»بروتوكولات  بـ تيّار الاستشهاد  ومن الانجرار وراء 
حــكــمــاء صــهــيــون« المـــــزوّرة. كـــان يــتــحــدّث عــن تــاريــخ 
ــه 

ّ
الــقــضــيّــة كــمــن يــتــحــدّث عــن تــاريــخــه الشخصي لأن

 
ّ

ربط حياته بحياة القضيّة التي لم تفارقه يوماً.  كل
الأحاديث معه تدور حول القضيّة وكان دائم التفكير 
ودعايتها  الــصــهــيــونــيّــة  الــحــركــة  مجابهة  كيفيّة  فــي 

الخبيثة.  

راته 
ّ
مذك كتابة  على  الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي  عكف 

وبقيت  الــخــالــديّــة،  بالمكتبة  والــعــنــايــة  بــالانــكــلــيــزيّــة 
ذاكرته مدهشة حتى النهاية. سمح لي بقراءة فصل 
رات عن الجاسوس البريطاني، كيم فيلبي، 

ّ
من المذك

له في بيروت خلال عمله كمراسل  وكــان صديقاً 
ة »إيكونوميست«. سألته في لقاء أخير إذا كان 

ّ
لمجل

ين« 
َ
 الدولت

ّ
قد راجع موقفه بالنسبة للدعوة إلى »حل

في المقالة الشهيرة. قال إنّ موازين القوى لا تسمح 
أمّــا عن حتميّة زوال الصهيونيّة، فقال  بغير ذلــك. 
الــدعــم والــغــطــاء الأمــيــركــي  ق بــــزوال 

ّ
إنّ الأمـــر يتعل

 
ً
هائلا إرثـــا  الــخــالــدي  تــرك  الصهيوني.   للمشروع 
والتحدّي  الفلسطينيّة،  الــذاكــرة  ظ 

ْ
حف مــن  وفــريــداً 

الأكبر مُلقى على مناكب أجيال جديدة لتستمرّ في 
والتأريخي  البحثي  الفلسطيني  بالمشروع  العناية 
 

ّ
والأرشيفي. كتابه »كي لا ننسى« هو التمسّك بكل

 اسم وليد الخالدي 
ّ

حبة تراب فلسطيني. سيحتل
تــحــريــرهــا. كيف  بعد  فــي فلسطين  مــرافــق كبيرة 
الــذي درس خسارة فلسطين، شبراً شبراً  لا وهو 

 مَن أحبّها.
ّ

وشهيداً شهيداً. العزاء لفلسطين ولكل

وليد الخالدي:

ة 
ّ

ذاكرة قضي

فلسطين

ل مؤرخ يدحض 
ّ

الخالدي أو

دعاية العدو الإسرائيلي عن أن 

الشعب الفلسطيني ترك أرضه 

طوعاً
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